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 قـال االله تعالى:

﴿ ربََّنَـا لا تُؤاَخِذْنَـا إِنْ نَسِينَـا أوَْ أخَْطَـأنْـَا ربََّنَـا وَلا تَحْمِلْ عَليَْنَـا  

لنَِـا ربََّنـَا وَلا تُحَمِّلْنَـا مَا لا   إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبَـْ

نَـا  طاَقةََ لنََـا بهِِ واَعْفُ عَنَّـا واَغْفِرْ لنََـا واَرْحَمْنَـا أنَْتَ مَوْلا

 }. 286فَـانصُرْنـَا عَلَى الْقوَْمِ الْكَافِريِنَ ﴾ { البقرة  

 



 
 

 

 

 زدنـــــــي عـلما }  ل ربـــ{ وق           

 

 



 رـــــــــشك   و ء   ادــــــه إ

 قـال االله تعالى:

 }7وإَِذْ تَـأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأزَيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذاَبِي لَشَدِيدٌ ﴾ {إبراهيم ﴿

 -صلى االله عليه وسلم-وكما قـال رسول االله  

 »لا يشكر الناس لا يشكر االله  من« 

 الحمد الله حمدا كثيرا منّ علينا رحمته لنتم هذا البحث خدمة لكتابه العزيز.

" اللذين لولاهم ما وصلنا لهذا المقـام، الأولياء الكرامونتقدم بفـائق الشكر والامتنان والتقدير " 

 ومهما قـلنا فـلا يوجد كلام يوفي قدرهم ويعبر عن فضلهم.

" التي صاحبتنا طوال هذا البحث  " شويط سلمىال الأستاذة المشرفة الدكتورة  ه بأفضو ونن

 بتوجيهاتها وإرشاداتها  وتصحيحاتها، التي بفضلها جمعنا  هذه المادة العلمية.

" التي وافقت على مناقشة بحثنا المتواضع  الأساتذة أعضاء لجنة المناقشةونحيط بشكرنا أيضا " 

 وتقييمه وإثراءه.

" من عمال ومؤ طرين، وكل من علمنا حرفـا أو كلمة أو  ةيالأسرة الجامع"  نسى شكردون أن ن

 أعطانا فكرة من قريب أو من بعيد طوال مشوارنا الدراسي ومسيرة بحثنا.

كذلك نقدم جزيل الشكر والعرفـان إلى الإخوة والأخوات والأصدقـاء الكرام على تقديمهم لنا  

 الدعم المادي والمعنوي.

 "الأسرة العلميةونهدي ثمرة هذا الجهد إلى "

 

 



 

 دعـــــــــــــــــــــــــــاء
 

ربََّنَـا لا تُؤاَخِذْنَـا إِنْ نَسِينَـا أوَْ أخَْطَـأنَْـا ربََّنَـا وَلا تَحْمِلْ عَليَْنَـا  ﴿

لنَِـا ربََّنَـا وَلا تُحَمِّلْنَـا مَا لا   إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبَـْ

ا  طاَقةََ لنََـا بهِِ واَعْفُ عَنَّـا وَاغْفِرْ لَنَـا وَارْحَمْنـَا أنَْتَ مَوْلان ـَ

 ﴾فَـانصُرْنـَا عَلَى الْقوَْمِ الْكَافِريِنَ 

 ]286سورة البقرة [
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 مقدمة

الحَْمْـدُ للَِّــهِ الَّـذِي أنَــزَلَ عَلـَى عَبْــدِهِ الْكِتـَابَ ولمََْ يجَْعَــلْ لـَهُ عِوَجَــا قَـيِّمـاً ليُِنــذِرَ  ﴿يقـول االله تعــالى في كتابـه العزيــز

 .}2 - 1{لكهف بأَْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالحِاَتِ أنََّ لهَمُْ أَجْراً حَسَناً﴾ ا

صـلى - حمدا كثـيرا أنـزل علينـا الهـدى وهـدانا إلى الصـراط المسـتقيم وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد فالحمد الله

 النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.-االله عليه وسلم 

ودراســة وتحلـــيلا وتفســيرا مثلمـــا أثـــاره لا يوجــد كتـــاب سمــاوي ولا أرضـــي أثــار اهتمـــام الفكـــر الإنســاني بحثـــا 

بــني عليهــا مــن  لفينحــال الأرض ويرشــد أهلهــا المســتخ هبــ القــرآن الكــريم، فهــو كتــاب االله أنزلــه مــن الســماء ليصــلح

إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يَـهْــدِي للَِّــتيِ هِــيَ  ﴿آدم، إلى الطريـق المســتقيم  يصــلح مــا فســد مــن أخلاقهــم، وهــذا دليــل قولــه تعــالى

 ..}9الإسراء {أنََّ لهَمُْ أَجْراً كَبِيراً﴾ وَمُ وَيُـبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالحِاَتِ أقَ ـْ

قمـة الدقـة والإعجـاز  ته، هـذه الأخـيرة الـتي مثلـتومصـطلحايمتاز القـرآن الكـريم بخصوصـية عباراتـه وكلماتـه 

القـــرآني، لأن ألفـــاظ القـــرآن الكـــريم وانطلاقـــا ممـــا ســـبق كانـــت ا إلا داخـــل الســـياق همهـــفي التوظيـــف الـــتي لا يمكـــن ف

لــيس لــه  بحــر دراســة المفهومــات عمومــا والقرآنيــة خصوصــا مــن الدراســات الدقيقــة لكونــه معجــز بلفظــه ومعنــاه وهــو

 شاطئ كلما غاص فيه العلماء وجدوا فيه من الدلائل التي لا يحدها كلام.

أنموذجـا للانشــغال عليــه، الكتــاب"ت القــرآن  مصـطلح "فكـان موضــوع البحـث والــذي اتخـذ مــن مصـطلحا

وذلك للتعرف على توظيـف المفـاهيم المتضـمنة فيـه مـن خـلال عنـوان مسـطر هـو مصـطلح الكتـاب في القـرآن الكـريم 

 "دراسة مفهومية".

 أ  
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يحمـل مفهومـا خاصـا لا يوجـد في المفـاهيم صطلح قد وظـف مـرات عديـدة وفي كـل مـرة هذا الم خاصة وأن 

وتتجلـى أهميــة هـذا البحــث في محاولـة تقــديم نمـوذج تطبيقــي للدراسـة المصــطلحية علـى ألفــاظ القـرآن الكــريم، الأخـرى 

 انطلاقا من مصطلح الكتاب وهذا لما يتميز به اللفظ القرآني من ميزات تضاهي ميزات المصطلح.

الكتـاب طلح للاستعمال القرآني للمصـطلحات فكـان مصـ كما يهدف إلى الوقوف عند الخصائص المميزة

ن كـل أمحل التطبيـق. الكشـف عـن سـر توظيفـه داخـل السـياقات القرآنيـة فعلـى الـرغم مـن التكـرارات العديـدة لـه إلا 

 .له السابق أو اللاحقعن توظيف ينفرد 

هـــذا المصـــطلح في القـــرآن الكـــريم وكيـــف يمكـــن دراســـة وتصـــنيف هـــذه  االـــتي دل عليهـــ المفـــاهيم  فمـــا هـــي

 المفاهيم؟ وما عدد تكراراتها؟ وما هي السياقات التي ورد فيها؟

 وللإجابة عن التساؤلات السابقة الذكر، رسمنا خطة مكونة من:

 وكانت فاتحة البحث، ورد فيها التعريف بالموضوع وأهميته. مقدمة: -

جاءت فيه الدراسة التطبيقية لمصطلح الكتاب مـن خـلال محاولـة اسـتخراج المفـاهيم الموظفـة في :التطبيقي الفصل -

مـرة،  319هـذا المصـطلح في القـرآن الكـريم ورد  وصـفات فعـدد توظيفـات مني ومـا ارتـبط بـه مـن ضـمائالسياق القرآ

كتــاب" بهيئــة التعريــف وكــان بجميــع اشــتقاقاته ونظــرا لكثــرة توظيفاتــه درس هــذا البحــث جــزءا منهــا. أي مصــطلح "ال

أهــل، أوتــوا، آتينــاهم، أم، ورثــوا وبعــض أسمــاء  (منهــا مســورة، وقــد اقــترن بضــمائ 41عــا علــى مــرة موز  171عــددها 

 وفي كل مقام تحمل الكلمة ما يصيب  االله تعالى من المفاهيم.)الإشارة.... 

 استنتاجات متعلقة بالبحث. وخاتمة: -

 ب  
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التفاســـير أهمهـــا تفســـير القـــرآن كتـــب   المصـــادر والمراجـــع في مقـــدمتها  عتمـــد هـــذا البحـــث علـــى قائمـــة مـــنا

إضـافة إلى المعـاجم اللغويـة القديمـة والحديثـة كلسـان  ،العظيم لابن كثـير، وتفسـير التحريـر والتنـوير للطـاهر بـن عاشـور

والكلمـات والكتـاب لعبـد اللغـة العربيـة ومـن الدراسـات السـابقة: الأسمـاء العرب لابن منظور والمعجم الوسـيط لمجمـع 

ومجادلــة أهــل الكتــاب في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة لنــور الــدين عــادل ومــن المراجــع عمــار ساســي  الــرحمن حللــي.

ومجموعـة مـن المجـلات مـن بينهـا مجلـة البحـوث والدراسـات القرآنيـة لعـامر الزنـاتي ،المصطلح في اللسان العـربي  ناعةص

 الجابري.

لتي واجهت هذا البحث عامـل الوقـت لأن هـذا الموضـوع يحتـاج إلى وقـت أطـول نظـرا ومن بين الصعوبات ا

ضـافة إلى صـعوبة تحتـاج إلى دراسـة أعمـق وأدق. بالإ الإعجـاز والدقـة مـا يجعلهـالكون ألفاظ القـرآن الكـريم فيهـا مـن 

 تصنيفه مفهوميا بسبب تداخله مع مصطلحات أخرى.

تحليلــي مــن خــلال وصــف اســتعمالات هــذا اللفــظ في الســياق وكــان المــنهج المتبــع في هــذا البحــث وصــفي 

وإحصــائه مفهوميــا ثم دراســة وتحليــل هــذه المفــاهيم، والإشــارة إلى معــنى م القــرآني ومــا ارتــبط بــه مــن صــفات وضــمائ

 مركزي لمصطلح الكتاب وما يفيد ذلك من دلالات في بناء التصور الذي يؤسسه القرآن من خلال تلك المفاهيم.

 

 ج  



 

 

 مــدخـــــل:
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 :التعريف بمصطلح" المصطلح"/ 1

  اللّغوي: يلصالتأ/1-1

 ا اللّغويةالحديثة، وهذا انطلاقاً من مادته وحتىلقد تعدّدت توظيفات المصطلح في المعاجم اللّغوية القديمة  

 ." ص، ل، ح"

 : صلاحاً ويقالالصاد واللاّم والحاء أصل واحد، يدل على كل خلاف الفساد، يقال: صَلُحَ الشيء، يَصْلُحُ، «

 1.»صَلَحَ بفتح اللاّم

 تصالح القوم  الصلاح: نقيض الفساد، ورجل صالحٌ في نفسه ومصلحٌ في أعماله وأموره، والصلح«

 2.»، وأصلحت الدّابة أحسنت إليهاهمبين

وحًا، واصطلحوا، وصالحاً، (....) والصلحُ، تصالحَ القوم حَ، ويَصْلِحُ، صَلاَحًا، وصَلُ الفساد، وصَلُ  والصلاح ضد«

 3.»بينهم

 4.»،تقول: صلح الشيء يصلح صلوحا (....)والاصلاح : نقيض الافسادضد الفساد صلح:الصلاح:«

 كما تناولت  المعاجم الحديثة لفظة مصطلح فنجد: 

 

 

 م، مادة 1999هـ،  1420، 1لبنان، ط  ،دار الكتب العلمية، بيروت .مقايس اللّغةأحمد بن فارس بن زكريا الرازي،  /1
 .17، ص2 م،»ص، ل،ح«
 ادةم،م2004، 1داود سلوم وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط  :تح .كتاب العينالخليل بن أحمد الفراهيدي، / 2
 .451، ص »حل،، ص«
 م2005، 4لبنان، ط  ،دار صادر، بيروت .لسان العرببن مكرم الإفريقي المصري، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين / 3

 .267، ص8م  »ص، ل، ح«، مادة
 م ، مادة2008ه ،1423،  3.دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، طالصحاحاد الجوهري، حمإسماعيل بن  /4
 . 598 – 597ص -ص ،»ص، ل، ح «
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يصلح، وصلوحًا، وصلاحة، من باب نصر، ومنع، وفضل، ضد الفساد، زال عنه الفساد(...) صَلَح الشيء، «

 .والمصالحة ضد المفاسدة1.»والصلح والسلم وهو من المصالحة

ا هو صالح: نافع. أمره: أتى بمحًا، وصلوحًا: زال عنه الفساد( ...) يقال: أصلح في عمله أو لاَ حَ، صصَلَ «

 2.»لشيء أزال فسادهاو 

ح" فهو بمعنى الصلاح ليلاحظ أنَّ معاجم اللّغة العربية القديمة والحديثة لم تختلف في معنى كلمة "مصط  

 ونقيض الفساد. 

 ﴾خَلَطوُا عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيِّئاً ﴿وقوبل  في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة، قال االله تعالى«

، وقال االله }56لأعرافا {﴾تُـفْسِدُوا فيِ الأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَاوَلا ﴿: ، وقال تعالى أيضًا}102التوبة{

، والصلح يختص بإزالة النّفار }11البروج{﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لهَمُْ جَنَّاتٌ ﴿:تعالى أيضا

نـَهُمَا صُلْحاً ﴿:ين الناس، (....) قال االله تعالىب وَالصُّلْحُ ﴿ا:، وقال أيض}128النساء{﴾أَنْ يُصْلِحَا بَـيـْ

 وإصلاحُ االله تعالى للإنسان يكون تارةً بخلقه إياه صالحاً وتارةً بإزالة مافيه من فساد بعد }128النساء{﴾خَيـْرٌ 

 3.»وجوده

 فالصلح بمعنى الصلاح وهو نقيض الفساد .  

 

 

 .1446، ص4ج ،»ص، ل، ح«لبنان، د ط، د ت، مادة،بيروت .قطر المحيطبطرس البستاني، /1
    ،» ،حلص ،«مادةم،  2005هـ،  1426، 4القاهرة، ط .مكتبة الشروق الدوليةالمعجم الوسيط مجمع اللّغة العربية، / 2

 .520ص 
محمد سيّد كيلاني، دار المعرفة، بيروت  :تح .المفردات في غريب القرآنأبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني،  /3
 .284، ص»كتاب الصاد«، د ط، د ت،  لبنان،
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 :التعريف الإصطلاحي/ 2ــ1

، وقد جسد الأمر في  القدامى والمحدثين بتعدّد الناظرين فيهتعدّدت منطلقات لفظة مصطلح بين  

تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني، وهم ف« الوضع الإصطلاح اولى وبالأخص العربية منها حيث مارسو الكتابات الأ

ا في ، فصارو اسمعلى تسمية ما لم يكن له في لغة العرب  اصطلحوالها من كلام العرب. تلك الأسماء، وهم  اشتقوا

سم ما اقوم على تسمية الشيء ب فاقإتعن  عبارة «،وقد عرف بأنه 1.»ذلك سلفًا لكلّ خلف وقدوة لكل تابع

 2.»ينقل عن موضعه الأوّل

أي نقله من موضعه الأوّل إلى موضعه الثاني لمناسبة بينهما، بمعنى أن تكون هناك علاقة تربط المعنى           

دلالة على ماهية شيء لصيغت وفق خصائص اللّغة، ل مفردة«ويعد المصطلح ، ةفظلل الاصطلاحياللّغوي بالمعنى 

 3.»المتخصّصين اتفاقمحدّد وحصلت على 

كلمة أو مجموعة كلمات معجمية يتم تثبيت معناها عن   « تخرج عن قواعد اللّغة وقد يكوني لافه           

 4.»طريق الحدّ في إطار نسق منسجم من المفاهيم العلمية والتقنية

لغة متخصصة علمية أو فنية أو تقنية، يوجد موروثا أو مقترضًا ويستخدم للتعبير عن «ينطلق من حيث          

 5.»المفاهيم بدقة، وليدل على أشياء محدّدة

 

هـ  1418 ،7،طدببة الخانجي،تح: عبد السلام محمد هارون، مكت .البيان والتبيينأبو عثمان عمر بن بحر، الجاحظ، / 1
 .139م، ص1998

 .28، صم2000 دط ،، ، د ب،ناشرونمكتبة لبنان . ، كتاب التعريفاتعلي بن محمد الشريف الجرجاني/ 2
 .94، صم2012، 1عالم الكتب الحديث، الأردن، ط . صناعة المصطلح في اللسان العربيساسي، عمار  /3
 .33، صم2011عالم الكتب الحديث، لبنان، د ط، . البنية والتمثيل المصطلح العربيخالد الأشهب، / 4
 .366، ص9ع، م2005دد،دب،، )مجلة البحوث والدراسات القرآنية(. المصطلحإشكالية ترجمة عامر الزناتي الجابري،  /5
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أداة البحث ولغة التفاهم بين العلماء، وليس هناك علم دون قوالب تؤديه، وهو «وتتحدّد أهميته من كونه          

 1.»من أهم قضايا تنمية اللّغة للوفاء بمتطلبات العصر

 .ال العلمي الذي ينتمي إليهالمج باختلافويختلف المصطلح          

بأصنافها الثلاثة؛ العلوم الشرعية والعلوم  تلك الألفاظ التي تسمى مفاهيم معيّنة من أيّ علم من العلوم «فهو

عمال فكري وتجسيد إومن ثم فالمصطلح هو 2.»(....) وفي أي تخصص من التخصصات الماديةّ الانسانية والعلوم

 لغوى 

لفظ وافق عليه العلماء المختصون في حقل من حقول المعرفة والتخصص  «نمافهو لا يأتي اعتباطا وإ        

 3.»علمي دلالة على مفهوملل

أو  الها التعبيري عن مدلولها المضمونيدسبيل إلى فصل   لاينركنين أساسي«كما أنّ كل مصطلح يقوم على        

هما "التحديد" المعنى أو التصوّر(.....) يوحدُ هما: الشكل أو التسمية، والآخر المفهوم أو حدها عن مفهومها أحد

 4.»أو " التعريف" أي الوصف اللفظي للمتصور الذهني

أنَّ المصطلح  هو لفظ يخضع للموافقة من طرف مجموعة من المتخصصين  يمكن القول سبقمن خلال ما         

 في مجال علمي ومعرفي محدّد وله وجهين التسمية والمفهوم.

 

 

 .48، صم2009، 4دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط  .اللّغة العربية العلميةصالح بلعيد،  /1
، م م2003دمشق، ، د د ،، )مجلة اللّغة العربية(.المعجم التاريخي للمصطلحات العلميةالبوشيخي، بن محمد  الشاهد  /2

 .685،ص3ج 78
، ب( مجلة اللسان العربي)، مكتب تنسيق التعريب،د.المصطلح الصوتي بين الترجمة والتعريبمحمد حلمي خليل ، /3

 .112، ص21ع، م1983
ه 1429، 1الدار العربية للعلوم ناشرون ، لبنان ،ط.المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديديوسف وغليسي،  /4

 .28ـ-27صـ -ص، 2008،م
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 :المصطلحأهمية / 3ــ1

والمجال  لغويبحث في كو�ا مفاتيح العلوم وليس هذا فقط بل هي  خلاصة لكل  اتتحدّد أهمية المصطلح        

لعلوم المدونة والفنون المروجة  أنَ أكثر ما يحتاج به في تحصيل ا«الذي تنطوي تحته مختلف العلوم والمعارف حيث:

إليه   الاهتداءخاصًا به إذا لم يعمل بذلك لا يثير فيه   اصطلاحا، فإن لكل علم الاصطلاح اشتباهذة هو ساتلأل

 فالمصطلح هو بوابة لكّل باحث . 1.»سبيلا

، حتى كأّ�ا الاصطلاحيةليس من مسلك يتوصل الإنسان به  إلى منطق العلم غير ألفاظه  «خاصة وأنه         

 2.»قدره العلم ذاته و مضامين رتقوم من كل مقام جهاز من الدوال ليست مدلولاته إلا محو 

أداة من أدوات التفكير ووسيلة من وسائل  «فالمصطلحات تمثل نواة التقدّم العلمي وتعبرّ عن مدلولاته فهو        

التقدم العلمي والأدبي فهو قبل ذلك لغة مشتركة بها يتم التفاهم والتواصل بين الناس عامة أو على الأقل بين 

 3.»مجال محدّد من مجالات المعرفة والحياة طبقة أو فئة خاصة في

وفكراً بإحصاء  يقيس تقدم الأمة حضاريًّا ويحدّد ملامح ثقافتها عقيدة «حيث يمكن لأي باحث أن        

 4.»مصطلحاتها اللّغوية في الإنسانيات والعلوم والتقنيات

 ويخرج الباحث من هذه النقطة بإيجاز عن أهمية المصطلح في النقاط التالية:         

من المفاهيم العامة ، كما أنه  يعدّ المصطلح ركيزة أساسية من الركائز التي تستند إليها العلوم في تقديم ما تضمنته «

       م من حضارة إلى أخرى، مل في نقل العلو عريب العلوم والفنون وعليه يقع الحجر أساس في تع -المصطلح  -ـ

ط،  ، ، دعلي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان :تح .صطلاحات الفنون والعلومإموسوعة كشاف محمد علي التهانوي، / 1
 .22، ص1جدت ،

 .60، صم2012جامعة بغداد، العراق، د ط، .عن المصطلح ولغة الشعرمهدي صالح سلطان الشعري، / 2
 .20، صم2006، 1الأردن، ط ،عالم الكتب الحديث، عمان  .المصطلح البلاغية، لمحمد خليل الخلاي /3
 . 94، صم1980دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، د ط، .في علم المصطلح مقدمة علي القاسمي، /4
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ا على تخزين المعارف والمعلومات في موضوع معينّ، وتبرز قيمة المصطلح الكبيرة من الناحية التعليمية وتساعد أيضً 

 1.»فهو يجمع المتعلمين على دلالات واضحة، وييسر لهم استساغة الحقائق العلمية في قوالبها اللفظية الثابتة

فهو يعدّ الوسيلة  تي يقوم عليها أي علم من العلوم بكل أصنافهالالمصطلح الركيزة الأساسية ابهذا يكون          

ستطيع بواسطتها الإطلاع على العلوم الأخرى، وهو أيضا المعيار الذي نقيس به تقدم الأمم نالوحيدة التي 

 حضاريًّا.

 :وظائف المصطلح  /4ــ1

 والمعرفي والقيمي والمنهجي والإجرائي: مع اللغوي فيهايتقاطع إنّ للمصطلح وظائف عديدة          

 من الناحية اللغوية: يعد المصطلح جسر واصل بين اللّغات الإنسانية.«

بين  للاتصالحالية تصنيفية، وهو نظام إبلاغي، وقناة وظيفة إذو المعرفية والفكرية: هو من الناحية          

 لإبداعمجالات العلوم البشرية، ونواة مركزية، يمتد بها مجال الإشعاع المعرفي ويترسخ بها الاستقطاب الفكري وأداة 

ضبط للمعرفة وتوحيد للفكر، والقاعدة الموحدة للفكر في المجالات  وأداةتجميع لطائفة من المعلومات  وأداةالعلم 

 الأشياء المسماة.فهو إسناد أحكام أو قيم إلى  :ردّة.أما من الناحية القيميةالمختلفة والمرآة الكاشفة لأبنيتها المج

 2.»ومن الناحية المنهجية والإجرائية: فهو صور منيع يحول دون اختلاط ما يضم في داخله بما هو واقع في خارجه

خاصة بالجهاز  لى مفاهيموبذلك يعدّ المصطلح بمثابة حلقة رابطة بين العلوم فكل علم له مصطلحات تدل ع

 الذي تنتمي إليه. المفاهيمي

 

هـ   1431، 1الأردن، ط ،دار جرير، عمان  .أسس الصناعة المعجمية في كشاف إصلاحات الفنونمحمد القطيطي،  /1
 .88م، ص 2010

نمودجًا، عالم الكتب الحديث للنشر أنجيب الكيلاني  .قضايا المصطلح في النقد الإسلامي الحديثمحمد أمهاوش، / 2
 .66م، ص 2010هـ ،1431، 1والتوزيع، الأردن، ط 
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 :التعريف بمصطلح " القرآن"ـ ـ2

 يل اللغوي:صالتأ/ 1ــ2

قرأ: وقرأت القرآن عن ظهر قلب أو نظرت فيه (...) وقرأ فلان قراءة حسنة،   «قرأ في معاجم اللغة           

 1.»وأنا قارئ ورجل قارئ، عابدٌ ناسكٌ، وفعله التقرّى والقراءة "مقروءالقرآن "

نا جمعته، وضممت بعضه ببعض والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل آآن تنزيل العزيز، وقرأت الشيء قر قرأ القر  «

 2.»شيء جمعته فقد قرأته

 3.»القرآن لأنه يجمع السور ويضمها يعه وضمّه ومنه سمقرأ الشيء قرآنا بالضم  أيضا جم«

 4.»بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك يالقرآن كأنه سمُِّ «

فقرأ تأتى بمعنى الجمع والضم والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، والقرآن في الأصل   «

نَا  إِنَّ ﴿كالقراءة: مصدر قرأ قراءة وقرآنا قال االله تعالى: جمَْعَهُ وَقُـرْآنهَُ  فإَِذَا قَـرَأنْاَهُ فاَتَّبِعْ عَلَيـْ

 5.»ـ فاعمل بهثبتناه في صدرك يا محمد ـ صلى االله عليه وسلم بمعنى إنا جمعناه وأ}18ـ 17يامةالق{﴾قُـرْآنهَُ 

 والإثبات.فالقرآن بمعنى الجمع 

هذا سمي التعريف اللّغوي للقرآن يتحدد حول معنى واحد وهو القراءة والتلاوة والضم والجمع، وقد و          

الكتاب القرآن من بين كتب االله لكونه جامعا لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، فمصطلح القرآن لم يكن 

 .661ص»ق،ر،أ «. مادةكتاب العينالفراهيدي،  /1
 .3563، ص5، م 39، ج »أ،ر،ق«القاهرة، د ط، د ت، مادة  ،دار المعارف، النيل .لسان العربابن منظور،  /2
هـ  1353دار السرور، د ب، د ط،  .المختار من صحاح اللغةمحمد محي الدين عبد الحميد، محمد عبد اللطيف السبكي، / 3

 .415ص،»ق ، ر، أ «مادةم،  1934
 مادة هـ ،  1420، 1لبنان، ط ،تح: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت  .مقاييس اللغةبن فارس، / ا4
 .396ص،»ق، ر، أ«
م،  2001هـ ، 1422، 1بن حزم، د ب، ط دار  .المختصر المفيد عن كتاب العزيز المجيدسعاد بنت إسماعيل، / 5

 .11ص
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لم يكن  الاسمد سمى كتابه المنزل قرآن وهذا وق «موجودًا في المعاجم اللّغوية القديمة بهذه الصورة، قال الجاحظ 

 1.»حتى كان

والسورة )....(عول بالمصدر (...) والقرآن الكريم جامع السور المقروء قرآنا من باب تسمية المف وسمى كتاب االله «

 2.»من كلام العرب تعنى المنزلة والفضل، وسميت بذلك لأ�ا ترفع من منزلة إلى منزلة

الألسن وتعددها كم هي المصطلحات العربية المتداولة في الألسن الأعجمية، وأولها  اختلاففعلى «وعليه

 3.»مصطلح" القرآن" الذي يقوم أساس اشتقاقه على فعل القراءة

وَقُـرْآناً ﴿:وقال تعالى أيضًا }07الشورى{﴾ قُـرْآناً عَرَبيِّاً لتِـُنْذِرَ أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ﴿:قال االله تعالى«

سَنـُقْرئُِكَ فَلا ﴿:عنى قراءته و أقرتُ فلاناً كذا قال االله تعالىبم }106الإسراء{﴾فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأهَُ 

 4.»دارستُه وقارئتهتفهّمت  ،وتقرأت}06الأعلى{﴾تنَسَى

 ابهن مصطلح جذره اللغوي قرأ وهو من المصطلحات الجديدة التي جاء آالقر وخلاصة ما سبق ،           

الإسلام وهو الكتاب المقدّس الذي اعتناه االله بحفظه من التحريف وفيه من الدلائل و المعجزات الباهرات ما يجعله 

 صالحا لكل زمان ومكان.

 لاحي:طالتعريف الإص/ 2ــ2

وجنّه وقد عنى أهل العلم ببيان حدّ هذا  انسهاسمُ آخر كتابُ أنزله االله تعالى إلى المكلفين من «:القرآن        

 .ما يشير إلى كلام االله النفسي ريفهعفمنهم من ضَمّن ت ،المصطلح وصياغته في تعريف جامع مانع

 

 م 1965هـ ، 1384، 2ب، ط  ددد ،هارون، لام محمد تح: عبد الس. كتاب الحيوانالجاحظ،  / ابو عثمان عمر بن بحر ،1
 .348، ص1،ج 

 .12، صم2005دط ،، ، د ب هبة النيل العربية للنشر والتوزيع .البسيط في أحكام التجويدزكريا هميمي،  /2
 .3م، ص  2009هـ ،  1429، 1عالم الكتب الحديث، الاردن، ط . صناعة المصطلح في اللسان العربيعمار ساسي،  /3
 .402، ص»القاف«كتاب .المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني، / 4
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

 1.»هذا الكلام بصفات االله تعالى وهي وجهه المتكلمين كقولهم بأنهّ:" الكلام القائم بذات االله تعالى" ةوعلاق

ة، من أوّل سورة الفاتحة إلى آخر ي" الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكم«المصدري: وقالوا إنه بمعناه        

 2.»سورة الناس"

اصل بالمصدر فهو:" تلك الكلمات الحكمية الأزلية المترتبة في غير تعاقب، المجردة عن  الحالمعنى باعتبارأما         

 3."الحروف اللفظية والذهنية والروحية

بسوره، ومنه المكتوب في  الإعجاز-صلى االله عليه وسلم-اللفظ المنزل على محمد  «:هو وفي تعريف آخر        

 4.»المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة

المعجز  -عليه السلام-بواسطة جبريل  -لمصلى االله عليه وس-كلام االله المنزل على النبي   «وهو أيضا         

 5.»لفظا ومعنى المنقول تواترا المتعبد بتلاوته

والجنّ يخرج الكلام عن غيره من الإنس  :ل كل كلام وإضافته إلى االلهجنس في التعريف يشم «:فالكلام        

 .والملائكة وينسب إلى االله

عمّا أنْزل على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل  -صلى االله عليه وسلم-النبي  بكونه مقيّد على :والمنزل        

 وغيرهما.

 .بقراءته في الصلاة وغيرها يخرج عن قراءة الأحاديث المقدسة لأنّ التعبّد بتلاوته المأمور  :والمتعبد بتلاوته

 1لبنان، ط  ،تح: محمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت .المستصفى في علم الأصولأبو حامد الغزالي، / 1
 .80هـ ، ص1413،
م 1996، 1لبنان، ط  ،تح: مركز البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت .مناهل العرفانمحمد عبد العظيم الزرقاني،  /2

 .13ص
 .14، صمناهل العرفانمحمد عبد العظيم الزرقاني،  /3
 .15، صكتاب التعريفاتالجرجاني، / 4
 .212، صم2003دار مدني، د ب، د ط،  .قاموس مصطلحات الأدبمحمد بو الزواوي، / 5
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

بحفظه قال فالقرآن إذن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي حُفِظَ من التبديل والتحريف وقد تعمّد االله تعالى 

   وهو كتاب هداية وإعجاز بأسلوبه البليغ  }09الحجر{﴾إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظُونَ ﴿تعالى:

 بمثله لأنه جمع علوم الأولين والآخرين. الإتيانوالجن عن فهو حجة البيان العربي الذي تعجز الإنس 

 بأسماء كثيرة منها:وقد سمي االله تعالى كتابه العزيز 

 }09الإسراء{﴾إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَـْوَمُ ﴿{القرآن} قال تعالى

 }10الأنبياء{﴾لَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذكِْركُُمْ ﴿{الكتاب} قال تعالى

 }01الفرقان{﴾عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى ﴿{الفرقان} قال تعال

 }09الحجر{﴾إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظُونَ ﴿{الذكر} قال تعالى 

 }192لشعراءا{﴾وَإِنَّهُ لتَـَنْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿{ التنزيل} قال تعالى

 سبحانه وتعالى كتابه العزيز بأوصاف كثيرة منها: وصف  فإنه غلب على هذه الأسماء القرآن والكتاب إنو 

 }174النساء {﴾وَأنَزَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُبِيناً ﴿{نور} قال تعالى 

 }15المائدة{﴾قَدْ جَاءكَُمْ مِنْ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ ﴿{مبين} قال تعالى 

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِّكُمْ ﴿{هدى} {شفاء} {رحمة} {موعظة} قال تعالى 

 }57يونس{﴾وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحمْةٌَ للِْمُؤْمِنِينَ 

 1»}41فصلت{﴾هُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا باِلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإنَِّ ﴿{عزيز} قال تعالى 

.13 - 12ص  – ص .مفيد عن كتاب العزيز المجيدالمختصر السعاد بنت إسماعيل،  / 1  
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِينَ ﴿{بشرى} قال تعالى «  }97البقرة{﴾مُصَدِّ

 }22- 21البروج{﴾بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ  فيِ لَوْحٍ محَْفُوظٍ ﴿{مجيد} قال تعالى 

بَشِيراً  عَرَبيِّاً لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آياَتهُُ قُـرْآناً ﴿{بشير} {ندير} قال تعالى

 1.»}4-3فصِّلت{﴾وَنَذِيراً 

 أية 6616ياته سورة وعدد آ114كريم عدد سور القرآن الكريم وآياته:عدد سور القرآن ال

 :المصطلح القرآني ــ3

إذا كان المصطلح عامة هو اللفظ الذي اتفق عليه مجموعة من العلماء، والدال على معنى معين أو مفهوم          

اللفظ القرآني الذي يعبر عن مفهوم قرآني خاص  «إلى القرآن يدل على:  بإضافتهخاص في مجال معرفي معين فانه 

 2.»ضمن التصور القرآني العام

كل أسماء المعاني وأسماء الصفات المشتقة منها(...)   «ح القرآني على:فمن جهة اللفظ، يطلق مصطل         

الصريحة أو على الصورة الفعلية التي تؤول  الاسميةمركبة ومطلقة كانت أو مقيدة وعلى الصورة  أومفردة 

 3.»بالاسمية

يطُلَق المصطلح القرآني على معاني الألفاظ ذات الأشكال السابقة المشتملة  «ومن جهة الدلالة والمفهوم         

 4.»على دلالة خاصة صارت لها داخل الآيات القرآنية

 .14 -13ص -ص .المختصر المفيد عن كتاب العزيز المجيدسعاد بنت إسماعيل، / 1
 .61، صم2014، 1، المغرب، ط مركز الدراسات القرآنية.مفهوم التأويل في القرآن الكريمفريدة زمرد،  /2
الكريم لقرآن باة المملكة العربية السعودية يندوة عنا .المعرفة  القرآنيةخي للمصطلحات ينحو معجم تار الشاهد البوشيخي، /3

 .1صم ،08/08/2012 ،، تاريخ الإضافة ه1421المصحف الشريف ، مجمع الملك فهد لطباعة وعلومه، 
 .2ص نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية./الشاهد البوشيخي، 4
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

منتميا إلى نص القرآن الكريم المحدّد  هكان لفظما  «ومن جهة التصور والمجال فان المصطلح القرآني هو            

وسورة الناس انتهاءً، وما كان مفهومه مستمدًا من التصور القرآني واشتراط هذين الشرطين يخرج عن  بالفاتحة ابتداءً 

 1.»حمل دلالة قرآنية نإو  دائرة المصطلح القرآني ماكان اللفظ فيه غير موجود في القرآن الكريم

فاهيم التي  مفاهيم جديدة غير المفالمصطلح القرآني هو الكلمات التي استعملها القرآن للدلالة على           

ثلا: مفهوم الصلاة في الجاهلية ليس نفسه مفهوم الصلاة في القرآن الكريم وهذا ما دل ه مكانت موجودة قبل نزول

الكلمات التي استعملها القرآن في معنى خاص غير المعاني التي وردت في الشعر الجاهلي، وفى  «:هذا التعريف.عليه

التي حملتها في  انيعارف الناس مصطلحات خاصة بتلك الماستعمال العرب قبل نزول القرآن الكريم فباتت في متع

 2.»استعمال القرآن

خصوصية النص القرآني هذا الأخير الذي يتميز فالمصطلح القرآني يمتلك خصوصية اكتسبها من            

بالانسجام والتكامل والترابط بين ألفاظه فكل كلمة تحمل مفهوما يتكامل وينسجم مع الآية في نسق متكامل، 

 فالمفاهيم ليست منفصلة عن بعضها بل كل مفهوم يكمل ما سبقه.

لمثله في أي علم من العلوم، لكون الألفاظ  فالمصطلح القرآني له من الخصوصية والخصوبة المفهومية ما ليس «

الشرعية والمصطلحات الدينية فيها من الشفاء والغناء والحرمة والتعظيم ما ليس في غيرها، كما أن فيها من الحكم 

 3.»والمعاني ما لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء

 .62ص .الكريممفهوم التأويل في القرآن فريدة زمرد، / 1
، ص م1985، 1مكتبة المنار، الأردن، ط .التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآنعودة خليل أبو عودة، / 2

22. 
 ، م2000، 1تح: عبد العزيز بن صالح، المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية، الرياض، ط  .النبواتابن تيمية، / 3

 .276ص1ج 
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

إلا أن المصطلح القرآني وبالرغم من أن كتاب االله نزل بلسان عربي مبين،  «ومن هذا المنطلق نجد أن           

اللفظ المفرد الدائر فيه قد ينطلق من أصل دلالته في اللغة العربية وتضاف إليه أمور، وتشتبك به علائق، وترتبط به 

 1.»سياقات، فصار له مفهوم غير الذي كان له سابقا

كان العرب في جاهليتها على إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم   « لغة العرب القرآني في أثر المصطلح           

ونسائكم وقرابينهم، فلما جاء االله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمور، ونقلت من 

 2.»اللغة ألفاظ من مواضيع إلى مواضع أخر، وبزيادات زيدت وشرائع شرعت

ل ساهم في تحديد مفاهيم بلقرآن الكريم لم يوسع الدلالات ويثري الرصيد اللغوي للغة العربية فقط اف            

المصطلحات تحديدا دقيقا، بحيث أن كل لفظة في القرآن تحمل مفهوما وتؤدي دلالة لا تؤذيها ولا تحمل مفهومها 

فأما الثانية فهي ناشئة في  »قرآنومصطلحات علوم ال ويجب التفريق بين المصطلح القرآنيلفظة أخرى، هذا 

أحضان العلوم التي وضعها العلماء خدمة القرآن (...)، وأما الأوّل وهو المصطلح القرآني فالمقصود به، الألفاظ 

 3.»منها الحروف والأدوات التي لا تستقل بالمعنى ويستثنىالقرآنية، المفردة التي لها مفاهيم، 

 مما سبق يمكن القول أن اللفظ أو المصطلح القرآني يقصد به ما ارتبط بالقرآن الكريم وحمل مفاهيم          

قرآن الكريم مفاهيم ومصطلحات، هي مفاتيح الوصول إلى حكمة االله عز وجل في استعمالها فهي في لجديدة، فال

 صميمها تحمل قضايا أخلاقية غيبية روحية ....الخ.

 القرآني و المصطلح          
ُ
هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ ﴿:تشابه بقوله تعالى في كتابه العزيزالمحَكم و منه الم

 .}88آل عمران{﴾الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ 

 ( مجلة جامعة الشارقة)، جامعة  .المصطلح القرآني وأهميته في الحكم على الدعوات المعاصرةسهام أحمد قنير،  /1
 .127، ص2ع ،12مم،  2015هـ ،1437الأردن، د ط،  ،الشارقة، عمان

 تح: أحمد حسن، دار الكتب العلمية .فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الصاحبي في،أحمد بن فارس/ 2
 .44، صم1997، 1ط لبنان، 

 .59ص،02ع ـ المغرب، د ط، د ت، ،فاس ،حولية)( مجلة  .دراسات مصطلحيةالشاهد البوشيخي، / 3
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

المحكَم من  «ما سبق ذكره هو أن المصطلح القرآني منه المحكم ومنه المتشابه وعليه: ،وويفهم من هذه الآية الكريمة

 1.»المراد به على سامعهالقرآن هو الواضح الدلالة التي لا يشتبه 

 2.»سامعهعلى هو الذي يشتبه المراد به  «أما عن المصطلح القرآني المتشابه          

ة الدلالية التي يالخصوص«ومع ذلك فان كلا من المصطلح القرآني المحكم أو المتشابه يمثلان مصطلحا قرآنيا بسبب 

 3.»صارت داخل الرؤيا القرآنية

 فالمصطلح القرآني ليس المحكم والمتشابه فقط بل هناك أنواع أخرى.         

 :"الكتاب"ــ التعريف بمصطلح 4

 :يل اللغويصالتأ/1ــ4

كتبه كتبا   «جم اللغوية العربية القديمة والحديثة تحت مادة "ك،ت،ب" جاء ذكر مصطلح الكتاب في المعا          

 استملاه، كاستكتبه، والكتاب ما يكتَبُ فيه، والدواة والتوراة، والصحيفة، والفرض ه،تبتوكتاباً: خطة، كتبه واك

 4.»تعليم الكتابة ،والاكتتابلم، اوالحكم والقدر،(...) والكاتب، الع

 5.»الكتاب معروف، والجمع كُتُبٌ، كُتْبٌ وقد كتبت كتبًا وكتاباً وكتابة«

 تِبُ تِب، يكّ لان مكتِبٌ ومكّ به لنفسه: انتسخه (...) وفتوكتابةً وكُتُبًا، واكت اً باكتب الكتاب يكتُبُه كتبه وكت  «

 المجاز:الناس: يعلمهم الكتابة أو عنده كتب يكتبها الناس (...) ومن 

 .184، صم1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط،  .البيان في علوم القرآنمحمد صالح الصديق، / 1
 .185ص .البيان في علوم القرآن/محمد صالح الصديق، 2
 .130ص .دراسات مصطلحيةالشاهد البوشيخي، / 3
 تح: أبو الوفا نصر الهوريني المصري الشافعي، دار الكتب .القاموس المحيطالفيروز أبادي،  بمجد الذين محمد بن يعقو / 4

 .155ص»ك، ت، ب «مادة  م، 2004هـ ، 1423، 1لبنان، ط ،العلمية، بيروت 
 مادةم، 2009هـ ،1430ديث، القاهرة، د ط، الحد تامر، دار ممحتح: .الصحاحالجوهرى، اد /إسماعيل بن حم5
 . 985 - 984ص -ص  »ك، ت، ب«
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

كُتِبَ عليه كذا: قُضِيَ عليه وكتب االله الأجل والرزق، كتب على عباده الطاعة وعلى نفسه الرحمة، وهذا كتاب   

 1.»االله قدره

 كتب بعضهم إلى  وتكاتبواوالكتابة اسم لأ�ا صناعة كالتجارة والعطارة، كتب الكتاب خطه «

 2.»الكتاب الذين لهم كتاب منزَّل كالنصارى واليهودبعض، (...) والكتاب ما يكُْتَبُ فيه، (...) وأهل 

 3.»ب المعّلمالكتاب أو الكتابة مصدر كتبت، والمكتّ  «

بالضم  السير يخُرَزُ به والجمع كتب، وأكتبت القربة شددتها، والكتيبة ما جمع فلم ينتشر، والكتيبة  والكُتْبُ  «

ب الخيل أي تجمعت، وتكتّ  تالقطعة العظيمة من الجيش، والجمع الكتائب، وكتَّبَ الكتائب هيأها كتيبة، وتكتب

 عنى الكتابة والجمع .فالكتاب بم 4.»بوا تجمعوام وجمع عليه ثيابه، وتكتّ الرجل إذا تحزّ 

مجتمعة تدل على المعنى المقصود وسميت الكتابة لجمعها الحروف، فهي خطوط موضوعة فأصل الكتابة الجمع «

 5.»شتق الكتاب لذلك، سمي المكتوب كتابا مجازافا

أمَْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَـهُمْ ﴿:قال ابن الأعرابي: الكاتب عندهم العالم، قال االله عز وجل«

 6.»}41الطور{﴾يَكْتبُُونَ 

 

تح: مزيد نعيم، شوقي المعربي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت  .أساس البلاغةجار االله محمود بن عمر الزمخشري، / أبو القاسم 1
 .702ـ -701ص - ص »ب،ت،ك«م، مادة 1998، 1لبنان، ط ،
 .509ص،»ك، ت، ب « مادة م، 1995، 2لبنان، ط ،مكتبة لبنان ناشرون، بيروت .قطرالمحيطبطرس البستاني، / 2
 .709ص ،»ك، ت، ب « مادة .كتاب العينالفراهيدي،  /3
 .155ص .القاموس المحيطالفيروز ابادي،  /4
م، 1990عرفة، بيروت، د ط، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الم .علوم القرآن في نالبرهان محمد، ديالزركشي، بدرال/ 5

 مادة
 .277ـ-276ص-، ص1ج،»ك، ت، ب « 

 مادةم، 2005هـ ، 1426، 1ط  لبنان،،  تح: محمد طعمة، دار احياء التراث العربي، بيروت .مجمل اللغةابن فارس، / 6
 .571ص،»ك، ت، ب « 
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

 1.»الكتاب: صحف ضُمَ بعضها إلى بعض (..) أم الكتاب "سورة"الفاتحة"، وأهل الكتاب اليهود والنصارى«

، ويقُال: كتب الكتاب، عقد النكاح(..) والكتاب الصحف ا وكتاباً وكتابةً، خطة فهو كاتبكتب الكتاب كتبً «

 2.»المجموعة

نلاحظ أن الكتاب والكتابة تتفق حولهما جميع المعاجم بكو�ما مصدران من الجدر  من كل ما سبق           

كار والعلوم، أما الكتاب فشمل كل نص مكتوب حول فكرة أو هي أداة نستعين بها لتثبيت الأف كتب، والكتابة

 حول أفكار متسلسلة.

نى ى مقصود كاتبها، ويستلزم ذلك معفالكتاب بناءً على ما ذكر هو المجموع من الحروف والكلمات الدالة عل «

له الحروف والكلمات،وبمعنى الجمع والخط المستخدم في التعبير في المعنى الذي تجمع من خلا لازم له وهو الخط

المعنى الذي لصحف التي خُط عليها)، أو معنويا استعير لفظ الكتاب للتعبير عن المتحصل من الكتابة ماديا( ا

سواء كانت مخطوطة أم لم تكن)، (...) ونظرا للوظائف التي يؤديها الكتاب والكتابة،  تفيده الكلمات المجتمعة

 3.»لقضاء  والفرضكامنها   متحصلهفقد أطلق الكتاب مجازا على معان 

 وعليه الكتاب هو كل ما ضم وجمع بين دفتين.         

  :/ التعريف الاصطلاحي2ــ4

، أفكاراً متسلسلة وعلوما مختلفة فانه يمثل وعاءً فكريا لأنه يحمل هناياإذا كان الكتاب هو ما ضم في ث         

ثقافات ووجهات نظراً وتواريخ الشعوب وهو يتطور بتطور الإنسان فما نلحقه في العصر الحديث هو وجود 

 .521ـ-520ص -دارالعلوم، الجزائر، د ط، د ت، ص .المنار( قاموس لغوي عربي ـ عربي)عيسى مومني،  /1
 .775-774 ص-ص،»ك، ت، ب « مادة .المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، /2
 ص-م، ص2011هـ ، 1432، 1سورية، ط  ،دار الملتقى، حلب. الأسماء والكلمات والكتابعبد الرحمن حللي،  /3

48-49. 
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

الصديق الكتاب الإلكتروني الذي يختلف عن الكتاب الورقي في الشكل ولكنهما في المضمون واحد، فالكتاب هو 

الوفي الذي يمدنا بالعلم والأفكار، فكل ما جمع وكُتَبَ هو كتاب وقد يأتي في شكل صحائف مطبوعة أو مخطوطة 

 :بأنه 1950وقد عُرِفَ الكتابُ من طرف منظمة اليونسكو في عام 

 صفحة أو أكثر خلاف الغلاف.  49ـ نشرة أدبية غير دوريةَ تشتمل على  أ    «

الصحف من الورق أو غيره، عليها رموز مطبوعة أو مخطوطة يمكن بها قراءتها بضم بعضها ب ـ مجموعة من      

 إلى بعض بحيث تكون وحدة متكاملة.

 ج ـ الجزء من مؤلف طويل.     

 1.»القرآن الكريم:د ـ الكتاب المقدس      

طة أو بواس يةر غالتمن الصحائف المخطوطة أو المطبوعة يضم بعضها إلى بعض بالخياطة أو  الكتاب مجموعة «

ف ورقي أو غلاف كرتوني، وقد يجُلَّد بالقماش أو نحوه، وقديما كان الكتاب لاغأسلاك معدنية، يكون عادّة ذا 

 2.»درج من ورق البردي عبارة عن مجموعة ألواح فخارية أو عبارة عن

 ة التي كُتب منها أو الشكل الماديالمادفي كل ما كُتِبَ وضم إلى بعضه بغض النظر عن فالكتاب يتمثل          

البدائي تمثل كتابا رغم أ�ا ليست بشكل كتاب،  للإنسانللكتاب فحتى الألواح الفخارية والكتابة الحجرية 

والكتاب من أهم مخترعات  «دة مراحل تطور الكتاب بع ا تحمل أفكارًا متعلقة بالإنسان، ومرّ والسبب هو أ�

ثم تطورت وانتشرت لتصدر بجميع اللغات  في منتصف القرن الرابع عشر ميلاديالإنسان ظهرت أول الكتب 

 فكار من صنع الإنسان .مجموعة أهو فكما هو معروف الكتاب  3.»توبة وحول جميع المواد المعروفةكالم

 مادة  م،1984، 2مكتبة لبنان، بيروت، ط . معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبمجدي وهبة وكامل المهندس، / 1
 .304ص،»ك، ت، ب « 

 .957م، ص2002هـ ،1423لبنان، د ط،  ،دار العلم للملايين، بيروت  .موسوعة الموارد البشريةمنير البعلبكي، / 2
 ه1419، 2نشر والتوزيع، ، الرياض، ط دار مؤسسة أعمال الموسوعة لل .الموسوعة العربية العالمية/ مجموعة من المؤلفين  3
 .120ص، 19م ،ع1999، 
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

  ائل مخصوصة من جنس واحد تحته في اصطلاح المصنفين يطُْلَقْ على طائفة من ألفاظ دالة على مس في«

 1.»لغالبا

تعددت مفاهيم مصطلح الكتاب واجتمعت كلها حول مضمون واحد مفاده أن الكتاب كل مكتوب          

الكلام المكتوب بين دفتي المصحف يجمع الصور والآيات والشرائع  «دفتين وفي الشرع يُـقْصَدْ به جمِعَ بين 

 2.»والأحكام

يضم الشرائع والأحكام  إلى كتاب عادى وكتاب سماوي نستخلص من هذا التعريف أن الكتاب يقسم          

الكتاب السماوي هو النموذج المثالي للكتاب ويحتوي على كلية كلام االله السرية  «التي تنظم حياة الإنسان 

 3.»تجسد في التاريخلماأما الكتاب العادي فهو الكتاب المنسوخ الأرضي  ؛والمعلنة والتي لا يمكن التوصل إليها

نَا لَهُ فيِ الألَْوَاحِ مِنْ ﴿زلته فقال الكتاب وشرف م لبفضوه االله تعالى وقد ن«                     وكََتَبـْ

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ ﴿وقال تعالى  }145الأعراف{﴾كُلِّ شَيْءٍ   4.}45المائدة {﴾وكََتَبـْ

 وقد ورد في القرآن الكريم لفظ الكتاب بعدة معاني.           

 

 

 

 مادة م، 2006هـ ،1427، 2دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط  .حات الفنونصطلاإكشاف هانوي، تال/1
 .1359ص ،»ك، ت، ب « 

 .10م، ص2003دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، د ط،  .علوم القرآنالإيضاح في د االله حشروف، بع/ 2
 م2013هـ ، 1434، الجزائر، د ط، لافتمنشورات الإخ.في فكر محمد أركون الألسنة والتأويلكيحل مصطفى، / 3

 .164ص
ث تح: إبتسام مرهون الصفار، عالم الكتب الحدي .الاقتباس من القرآن الكريممنصور عبد الملك، بن محمّد الثعالبي،  أبو/ 4
 .465 صم، 2008هـ، 1429، 1الأردن ، ط ،
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

 :ــ الدراسة المصطلحية5

 / المفهوم العام:1ـ5

من المعروف أنّ "الدراسة المصطلحية" لم تنشأ عفويًّا بل ترجع بدايتها الأولى إلى جملة من العلوم المختلفة          

نحو: علم المنطق وعلم الوجود واللسانيات وعلم النفس ...، كون هذه العلوم وغيرها بحاجة ماسّة إلى مصطلحات 

المصطلحية ككل المجالات العلمية المتشاركة  «ها العلمية وفي هذا الموضوع نجد أنّ خاصة، تعبرّ بها عن مفاهيم

 1.»ترض منها مجموعة خاصة من المفاهيمقتي تقيمها مع مجالات أخرى التي تالتخصصات تتحدّد بالعلاقة ال

التي تعبر عن والمصطلحية تدرس المصطلحات الخاصة بعلم من علوم المعرفة وفق مناهج خاصة لضبط المفاهيم 

 المصطلحات.

الدراسة المصطلحية ضرب من الدرس العلمي لمصطلحات مختلف العلوم، وفق منهج خاص، بهدف تبين وبيان  «

وعليه فهي فرع من 2.»المفاهيم التي عبرّت أو تعبرّ عنها تلك المصطلحات، في كل علم في الواقع والتاريخ معًا

 خاص بهدف تبيين مفاهيم تلك المصطلحات.فروع الدرس المصطلحي العلمي ولها منهج 

 / موضوع الدراسة المصطلحية:2ــ5

 . موضوعها هو المصطلحات، حيث أنّ لكل علم أو فن مصطلحات خاصة به          

ظواهر أي علم دون فقه  لعليولا سبيل إلى استيعاب أيّ علم دون فهم المصطلحات، ولا سبيل إلى تحليل وت «

 .المصطلحات

 

  1، عالم الكتب الحديث، الأردن، طشتر: محمد أمطو  .المصطلحية النظرية والمنهجية والتطبيقاتماريا تيريزا كابري،  /1
 .41، صم 2012

 .15، صم2002، 3، ط ـ المغرب،فاسرانت، بمطبعة أنفو  .نظرات في المصطلح والمنهجشيخي، بو الشاهد ال/ 2
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

إذْ في المصطلحات البسيطة  د المصطلحات أو مفاهيم المصطلحاتولا سبيل إلى تحديد أيُ علم دون تحدي 

 1.»الصغيرة تسكن صغار العلم وجزئياته

وفي المصطلحات المركبة الكبيرة، تختزل كبار العلم وكلّياته، وفي الأنساق المصطلحية العامة تتمثّل أشجار مفاهيم «

بنائها، ومن تلك الأنساق المتضّمنة لمعاجم العلوم وأجهزتها المصطلحية يمكن استخلاص العلوم وأشكال 

ترتكز الدراسة المصطلحية على المصطلحات؛ وهناك نوعان منها: المصطلحات المركبة  نإذ 2.»رؤيتها

 والمصطلحات البسيطة.

 :/ هدف الدراسة المصطلحية3ــ5

تبيين وبيان مفاهيم المصطلحات؛ وإنمّا " مدار الأمر على البيان والتبيين":  «هدف هذه الدراسة هو           

ولدى ممثليه، أفرادًا وطوائف. وبيان المراد منها بدقة   دقة من ألفاظ أيّ علم؛ في واقعه، وعبر تاريخه،راد بتبين الم

 3.».... كذلك للناس، في الواقع والتاريخ معًا، ولدى الأفراد والطوائف الممثلة جميعها

 ومن المعلوم لدى الباحثين أنّ لكل علم هدف معينّ وهذا ينطبق على الدراسة المصطلحية أيضا          

 4.»المصطلحية كعلم هدفه دراسة وجمع المصطلحات المتخصصة القديمة والحديثة «

عتراف عام حصولها على ايادة على علمًا قائما بذاته ز  وفي العصر الحديث أصبحت الدراسة المصطلحية         

 وسياسي على الصعيد الوطني والدولي. اجتماعي

 

 

 ط ومعهد الدراسات المصطلحية، فاسالمكتب الإقليمي للشرق المتوس .علم المصطلحأعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية،  /1
 .199، صم2005المغرب، د ط، 

 .199ص.علم المصطلحأعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية،  2/
 .16ص .مصطلح والمنهجالنظرات في ، الشاهد البوشيخي/ 3
 .1ص. المصطلحية النظرية والمنهجية والتطبيقاتماريا تيريزا كابري، / 4
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ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

 :همية الدراسة المصطلحيةأ/ 4ــ 5

 بحثها في العلاقات بين المفاهيم ووسائل توليد المصطلحات «في المصطلحيةأهمية الدراسة  نتكم          

 1.»وتأصيلها

لأ�ا تتعلق ماضيا بفهم الذات وحاضرا بخطاب  «بالنسبة للذاتفالمصطلحية لها ضرورتها الحضارية            

وتعليله ثم التركيب  هلوتحليما هو كائن، ومستقبلاً ببناء الذات (...) وهذا بفضل الاستيعاب التام لما كان و  الذات

 2.»والدراسة المصطلحية مفتاح كل ذلك الصحيح لما ينبغي أن يكون (...)

في دراسة علاقة المصطلح وارتباطاته، إضافة إلى البحث في نوع العلاقات بين المفاهيم  كما أّ�ا تبحث           

المختلفة، وتوليد المصطلحات ووضعها في صورتها النهائية كما تهتم بتذوّق النصوص وفهمها أي أنّ لها جوانب 

 بمختلف قضاياها وجوانب أخرى إبداعية. ةلغوي

 / منهج الدراسة المصطلحية:5ــ5

شروط منهج يهيمن ويؤطر في المصطلحات كلها يقف على  على لمصطلحيةايقوم البحث في الدراسة          

 :أهمها

الملاحظة والاستنتاج والتركيب والمقارنة فعند دراستنا لأي نص يجب أولا استخراج ألفاظه الاصطلاحية، وعند 

لمنهج الدراسة المصطلحية في النهاية يمكن أن نحصل على تحديد مفاهيم هذه الألفاظ ويمكن إيجاز  انلاستعما

 المعالم الكبرى للدراسة المصطلحية في خمسة أركان:

الاستقراء التام لكل النصوص التي ورد بها المصطلح المدروس، وما يتصل به، لفظا  «: ويقصد به أ/ الإحصاء

 تن المدروس، وذلك يعني:ومفهومًا وقضية في الم

 م2004 ،1المغرب،  ط  ،دار ما بعد الحداثة، فاس .وواقع العمل المصطلحي بالعالم العربي المصطلحيةخالد اليعبودي،  /1
 .27، ص

 .200ص .المصطلحعلم أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية، / 2

 
21 

                                                           



ل  ــــــــــــــــــمدخ  
 

إحصاء لفظ المصطلح إحصاءا تاما: حيث ما ورد وكيف ما ورد، وبأي معنى ورد، في المتن المدروس، ما دام  /1

، اسما ةصطلح مفردا أو مجموعا معرفة أو نكر قدر من الاصطلاحية داخل مجاله العلمي الخاص، ملحوظا فيه، فالم

 إليه غيره، كل ذلك ضروري المراعاة عند الإحصاء. أو فعلا، مضموما إلى غيره أو مضموما

 إحصاءًا تامًا. صطلاحية المشتقة: من جدره اللغوي والمفهوميإحصاء الألفاظ الا /2

 / إحصاء التراكيب التي ورد فيها مفهوم المصطلح، أو  بعضه دون لفظه إحصاءا تاما 3

ذا استخلصت النصوص. وصنفت يرد بها لفظه فإت مفهومه، وإن لم حصاء القضايا العلمية المندرجة تحإ/4

 نتقال إلى الركن الثاني.حاجة الدراسة، التصنيف الأولى، الا حسب

صطلاحية، دراسة تبدأ من  المصطلح في المعاجم اللغوية الادراسة معنى«: ويقصد بها ب/ الدراسة المعجمية

 .أقدمها مسجلة أهم مافيه تنتهي بأحدثها مسجلة أهم ما أضاف

اللغوية أخُِدَ المصطلح وبأي الشروح  دة اللغوية للمصطلح من أي المعانيدراسة تضع نصب عينيها مدار الما        

وقه، وليسهل تصحيح الأخطاء التي قد يكون جلبها تمهيد الطريق إلى فهم المصطلح وتذشُرحِ المصطلح، وذلك ل

 1» الإحصاء.

 الدراسة النصية:ج/

ف تعريفه واستخلاص  جميع النصوص التي أُحصيت قبل، بهدويقصد بها دراسة المصطلح وما يتصل به في          

 وهذا الركن هو عمود منهج الدراسة المصطلحية. م،علاقات وضمائمفهومه، من صفات و  ليةتجكل ما يسهم في 

«2 

 

 . 48.ص دراسات مصطلحية/ الشاهد البوشيخي ،1
 50ص  دراسات مصطلحية./ الشاهد البوشيخي ،2
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 الدراسة المفهومية: د/

المصطلح وما يتصل به، وتصنيفها  نصوصدراسة النتائج التي فُهِمَتْ واستخلصت من «ويقصد بها          

 المتن المدروس: ستفاد لمفهوم المصطلح المدروس فيتصنيفا مفهوميا يجلى خلاصة التصور الم

 يحدده بتضمنه كل العناصر والسمات الدلالية المكونة للمفهوم. ــ من تعريف له

 الضعف فيالمحتوى، والقوة أو  صنيف في الجهاز والموقع في النسق والضيق أو الاتساع فيــ وصفات له تخَُصُّه كالت

 اب.عبها أو ي تُ حَ نْ صطلاحية، والنعوت أو العيوب التي ي ـُالا

 وعلاقات له تربطه بغيره كالمفردات والأضداد وما إليها، والأصول والفروع...ــ 

 الداخلي، كضمائم الإضافات والأوصاف.كثر نسله وتحدد توجهات نموه ــ وضمائم إليه ت

 نموه الخارجي. امتداداتــ ومشتقات حوله من مادته تحمى ظهره، وتبين 

ــ وقضايا تربطه أو يرتبط بها" كالأسباب والنتائج والمصادر والمظاهر والشروط والموانع والمجالات والمراتب.... وغير 

 آخر.ذلك مما قد يستلزمه تفهم مفهوم، ولا يستلزمه تفهم 

 لمصطلحي:ض العر  ه/

الدراسة المصطلحية للمصطلح ونتائجه وهو ويقُصَد به الكيفية التي تنبغي أن تعُرَض وتحرَّر عليه خلاصة          

ن متضمنا للعناصر الركن الوحيد الذي يرى بعينه لا بأثره، مجمل القول فيه حسب ما انتهت إليه التجربة أن يكو 

 :الكبرى التالية

 ويتضمن: التعريف:/ 1

 ــ المعنى اللغوي.

 ــ المعنى الاصطلاحي.

 بأدق لفظ شرطه المطابقة للمصطلح.ــ مفهوم المصطلح المدروس معبـَّراً عنه 
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 : وتتضمن: / الصفات2

 ــ الصفات المصنفة وهي: الخصائص التي تحدد طبيعة وجود المصطلح في الجهاز المصطلحي موضوع الدراسة.

 ــ الصفات المبنية وهي الخصائص التي تحدد درجة الاتساع أو الضيق في محتوى المصطلح.

 1.»لتي تفيد حكمًا على المصطلح كالنحوت والعيوبــ الصفات الحاكمة وهي الصفات ا

 : وتتضمن:/ العلاقات3

 ــ علاقات الائتلاف كالترادف والتعاطف.«

 ــ علاقات الاختلاف كالتضاد والتخالف.

 ــ علاقات التداخل والتكامل كالأصل والفرع.

 : وتتضمن:/ الضمائم4

 ــ ضمائم الإضافة؛ سواء أُضيف غيره إليه.

 الوصف؛ وقد يكون فيها المصطلح واصفًا أو موصوفاــ ضمائم 

 منهج الدراسة المصطلحية  لمصطلحات القرآن الكريم: -6

 2.»شتقات الجذر اللغوي للفظ في  جميع الآيات التي ورد فيهاوهو إحصاء جميع مالإحصاء:  «/ 1

ويقصد بها استقراء المعنى اللغوي وصلته بالمعنى الشرعي (.....) لأن القرآن أنزل بلسان  :الدراسة اللغوية«/2

 3.»لمعانيه ومفاهيمه ومضامينهعربي مبين فكان هذا اللسان وعاء 

 .52 – 50ص -. ص دراسات مصطلحية/ الشاهد البوشيخي،1
 .103. ص دراسات مصطلحية/ الشاهد البوشيخي ، 2
. (مجلة عيدان الخيل للثقافة والعلوم والآداب)، مؤسسة عيدان الخيل المصطلح القرآني منهج وتطبيق/ عثمان جمعة ضميرية، 3
 .24، ص 1م، ع2013 ه،1434العربية، الإمارات ،
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وذلك بالاستعانة بكل ما يعين من بيان القرآن بالقرآن،  الدراسة المفهومية للمصطلحات المحصاة:«/ 3

 .وبيان القرآن بالسنة وبيان للقرآن بما صحّ من أقوال الصحابة والتابعين

 تصنيف النتائج تصنيفا مفهوميا/ 4

 1.»التي استخلصت من مجموع نصوصه تعريفا يحيط بكل عناصر المفهوم/ تعريف المصطلح: 5

يتضح مما سبق أن الدراسة المصطلحية للألفاظ القرآنية تعتمد في منهجها نفس الخطوات المذكورة سابقا مع   

 مراعاة السياق القرآني. 

 

 

 .104. صدراسات مصطلحيةالشاهد البوشيخي، / 1⁄
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 الفصل الأول
 



 الدراســــــة التطبيقيـــة لمصطلـــح الكتـــــــاب
 

 :/ الإحصاء 1

في  ه"كتب" وتواتر تكرر لفظ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمّد فؤاد عبد الباقي، إنطلاقا من    

 بجميع اشتقاقاته. 319القرآن الكريم قد ورد 

 : "كَتَب"أ ـ/ الصيغ الاشتقاقية للجدر 

عدد  السورة رقمها  الآية اللفظة

 التكرارات

 01 البقرة 198 ﴾ فاَلآنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ كَتَبَ 

سَةَ الَّتيِ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿   01 المائدة 21 ﴾ ياَ قَـوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّ

كَتَبَ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لا   ﴿

 ﴾ رَيْبَ فِيهِ 

12  

 الأنعام

 

02 

 54 ﴾ فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ  ﴿

 01 التوبة 51 ﴾قُلْ لَنْ يُصِيبـَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لنََا  ﴿

 02 المجادلة 21 ﴾ كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ   ﴿

 62 ﴾ أوُْلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوبِهِمْ الإِيماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  ﴿

نْـيَاوَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الجَْلاءَ ﴿  بَـهُمْ فيِ الدُّ  01 الحشر 03 ﴾ لَعَذَّ

 01 البقرة 79 ﴾ فَـوَيْلٌ لهَمُْ ممَِّا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَمُْ ممَِّا يَكْسِبُونَ ﴿  كَتَبَتْ 

نَا الْقِتَالَ ﴿  كَتَبْتَ   01 النساء 77 ﴾ وَقاَلُوا رَبَّـنَا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيـْ

نَا نَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقـْتُـلُوا أنَفُسَكُمْ أوَْ اخْرُجُوا مِنْ ﴿  كَتَبـْ وَلَوْ أنََّا كَتَبـْ

 ﴾دِياَركُِمْ 

 01 النساء 66

نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً ﴿  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ

 ﴾ بغَِيرِْ نَـفْسٍ 

32  

 المائدة

 

02 

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ  ﴿  45 ﴾وكََتَبـْ

نَا لَهُ فيِ الألَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظةًَ ﴿  01 الأعراف 145 ﴾وكََتَبـْ
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نَا فيِ الزَّبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذِّكْرِ ﴿   01 الأنبياء 105 ﴾ وَلَقَدْ كَتَبـْ

نَاهَا نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ رضِْوَانِ اللَّهِ مَا  ﴿  كَتَبـْ  01 الحديد 27 ﴾كَتَبـْ

 01 الأعراف 156 ﴾ فَسَأَكْتُبُـهَا للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ ﴿  فَسَأكْتُبُـهَا

 01 البقرة 282 ﴾وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إِلىَ أَجَلِهِ ﴿  تَكْتُبُوهُ 

 01 البقرة 282 ﴾فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا ﴿  تَكْتُبُوهَا

لَهُمْ الأَنبِْيَاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ ﴿  نَكْتُبُ   01 آل عمران 181 ﴾سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَـتـْ

 01 مريم 79 ﴾كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَـقُولُ وَنمَدُُّ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدّاً ﴿  

مُوا وَآثاَرَهُمْ ﴿   01 يس 12 ﴾إِنَّا نحَْنُ نحُْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ

نَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ ﴿ يَكْتُبُ    282 ﴾وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ

 البقرة

 

 282 ﴾وَلا يأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴿  03

 282 ﴾رَبَّهُ  الحَْقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَـلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ ﴿

ـــــــــلْ ﴿  هُمْ وَتَـوكََّ ـــــــــونَ فــَـــــــأَعْرِضْ عَـــــــــنـْ ـــــــــبُ مَـــــــــا يُـبـَيِّتُ         وَاللَّـــــــــهُ يَكْتُ

 ﴾ عَلَى اللَّهِ 

 01 النساء 81

فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولُونَ هَذَا مِنْ ﴿  يَكْتبُُونَ 

 ﴾عِنْدِ اللَّهِ 

 01 البقرة 79

 01 يونس 21 ﴾ قُلْ اللَّهُ أَسْرعَُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تمَْكُرُونَ  ﴿

 01 الزخرف 80 ﴾لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ بلَى وَرُسُلُنَا ﴿

 01 الطور 41 ﴾ أمَْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿

 01 القلم 47 ﴾أمَْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿

نْـيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرةَِ إِنَّا هُدْناَ ﴿  اكُْتُبْ  وَاكْتُبْ لنََا فيِ هَذِهِ الدُّ

 ﴾ إلِيَْكَ 

 01 الأعراف 156

نَا نَا مَعَ ر ﴿ فاكْتُبـْ بَّـنَا آمَنَّا بمِاَ أنَْـزَلْتَ وَاتَّـبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُبـْ

 ﴾الشَّاهِدِينَ 

 01 آل عمران 53

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿  01 المائدة 83 ﴾ يَـقُولُونَ رَبَّـنَا آمَنَّا فاَكْتُبـْ
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 01 البقرة 282 ﴾ تَدَاينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُبُوهُ إِذَا ﴿  فاكْتُبُوهُ 

  178 ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْلَى﴿  كُتِبَ 

 

 البقرة

 

 

07 
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَيرْاً ﴿

 ﴾ الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالأقَـْرَبِينَ 

180 

 183 ﴾ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ﴿ 

 183 ﴾كمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ﴿

 216 ﴾كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴿  

 246 ﴾هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَلاَّ تُـقَاتلُِوا ﴿

هُمْ ﴿  246 ﴾فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ تَـوَلَّوْا إِلاَّ قلَِيلاً مِنـْ

الْقَتْلُ إِلىَ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـيُوتِكُمْ لبَـَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ ﴿ 

 ﴾مَضَاجِعِهِمْ 

154  

 آل عمران

 

01 

هُمْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ  ﴿   77 ﴾ فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِنـْ

 النساء

 

02 

 
 127 ﴾فيِ يَـتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتيِ لا تُـؤْتوُنَـهُنَّ مَا كُتِبَ لهَنَُّ ﴿ 

  120 ﴾ يَـنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَـيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لهَمُْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ  لاَ ﴿

 التوبة

 

 121 ﴾وَلا يَـقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لهَمُْ ليَِجْزيَِـهُمْ ﴿  02

كُتِبَ عَلَيْهِ أنََّهُ مَنْ تَـوَلاَّهُ فأَنََّهُ يُضِلُّهُ وَيَـهْدِيهِ إِلىَ عَذَابِ ﴿

 ﴾السَّعِيرِ 

 01 الحج 04

 01 الزخرف 19 ﴾سَتُكْتَبُ شَهَادَتُـهُمْ وَيُسْألَُونَ ﴿ بُ كْتَ سَتُ 

وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تمُلَْى عَلَيْهِ بكُْرةًَ  ﴿ اكْتَتَبـَهَا

 ﴾ وَأَصِيلاً 

 01 الفرقان 05

 01 النور 33 ﴾ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرْاً  ﴿ فَكَاتبُِوهُم

نَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ ﴿  كَاتِبٌ    282 ﴾ وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ

 البقرة

 

 282 ﴾وَلا يأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴿  03
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 282 ﴾وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ ﴿

 01 البقرة 283 ﴾وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولمََْ تجِدُوا كَاتبِاً فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ  ﴿ كَاتبًِا

 01 الأنبياء 94 ﴾ فَلا كُفْراَنَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتبُِونَ ﴿ كَاتبُِونَ 

 01 الانفطار 11 ﴾ كِراَماً كَاتبِِينَ ﴿   ينِْ كَاتبِِ 

 01 آل عمران 145 ﴾وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أَنْ تمَوُتَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً ﴿ كِتَاباً

 02 النساء 103 ﴾إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً  ﴿

 153 ﴾يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُـنـَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً  ﴿

 01 الأنعام 07 ﴾ وَلَوْ نَـزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فيِ قِرْطاَسٍ ﴿ 

 02 الإسراء 13 ﴾ وَنخُْرجُِ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَـلْقَاهُ مَنشُوراً  ﴿

نَا كِتَاباً نَـقْرَؤُهالسَّمَاءِ وَلَنْ ﴿    93 ﴾ نُـؤْمِنَ لِرقُِيِّكَ حَتىَّ تُـنـَزِّلَ عَلَيـْ

 01 الأنبياء 10 ﴾أنَزلَْنَا إلِيَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذكِْركُُمْ أفََلا تَـعْقِلُونَ  ﴿

نَاهُمْ كِتَاباً فَـهُمْ عَلَى بَـيـِّنَةٍ مِنْهُ ﴿  01 فاطر 40 ﴾ أمَْ آتَـيـْ

 01 الزمر 23 ﴾اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباً ﴿ 

نَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَـبْلِهِ فَـهُمْ بهِِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿   01 الزخرف 21 ﴾ أمَْ آتَـيـْ

عْنَا كِتَاباً أنُْزلَِ ﴿  01 فاحقالأ 30 ﴾قاَلُوا ياَ قَـوْمَنَا إِنَّا سمَِ

نَاهُ كِتَاباً ﴿   01 النبأ 29 ﴾وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ

 01 الإسراء 14 ﴾اقـْرأَْ كِتَابَكَ كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴿ كِتَابَكَ 

 01 الصافات 157 ﴾ فأَْتوُا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿  بِكِتَابِكُمْ 

 01 الجاثية 29 ﴾ ينَطِقُ عَلَيْكُمْ باِلحَْقِّ هَذَا كِتَابُـنَا ﴿َ  كِتَابُـنَا

 01 الإسراء 71 ﴾ فَمَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ ﴿ هُ كِتَابَ 

 02 الحاقة 19 ﴾فأََمَّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ هَاؤُمْ اقـْرَءُوا كِتَابيَِهْ ﴿

 25 ﴾ بِشِمَالهِِ فَـيـَقُولُ ياَ ليَْتَنيِ لمَْ أوُتَ كِتَابيَِهْ وَأمََّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ ﴿

   فأََمَّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ  فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً ﴿

 ﴾يَسِيراً 

 02 قنشقاالا 07
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 11 ﴾وَأمََّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ  فَسَوْفَ يدَْعُو ثُـبُوراً ﴿ 

 01 الجاثية 28 ﴾ كُلُّ أمَُّةٍ تدُْعَى إِلىَ كِتَابِهاَ الْيـَوْمَ ﴿   اكِتَابهَِ 

 01 الإسراء 71 ﴾ فَمَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فأَُوْلئَِكَ يَـقْرَءُونَ كِتَابَـهُمْ ﴿  كِتَابَـهُمِ 

 01 النمل 28 ﴾اذْهَب بِكِتَابيِ هَذَا فأَلَْقِهِ إلَِيْهِمْ ﴿  بَكِتابي

 02 لحاقةا 19 ﴾فأََمَّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ هَاؤُمْ اقـْرَءُوا كِتَابيَِهْ ﴿ كِتَابيِْهْ 

  وَأمََّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بِشِمَالهِِ فَـيـَقُولُ ياَ ليَْتَنيِ لمَْ أوُتَ ﴿ 

 ﴾ كِتَابيَِهْ 

25 

 01 الأنبياء 104 ﴾كَطَيِّ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ يَـوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ  ﴿  كُتُبٍ 

نَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونهََ ﴿   01 سبأ 44 ﴾وَمَا آتَـيـْ

 01 البيّنة 03 ﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَـيِّمَةٌ ﴿ 

 01 البقرة 285 ﴾كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴿   كُتُبِهِ 

 01 النساء 136 ﴾ باِللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ  وَمَنْ يَكْفُرْ ﴿

قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّـهَا وكَُتُبِهِ وكََانَتْ مِنْ الْقَانتِِينَ  ﴿  01 التحريم 12 ﴾ وَصَدَّ

 01 الأعراف 107 ﴾ وَالإِنجِيلِ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ ﴿  مكتُوباً

 كِتَابٌ 

  

قٌ لِمَا مَعَهُمْ  ﴿  01 البقرة 89 ﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّ

 01 المائدة 15 ﴾ قَدْ جَاءكَُمْ مِنْ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ 

 02 الأنعام 92 ﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ ﴿ 

     وَهَذَا كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتَّـقُوا لَعَلَّكُمْ ﴿ 

 ﴾تُـرْحمَُونَ 

155 

كِتَابٌ أنُزلَِ إلِيَْكَ فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتُِنذِرَ بهِِ ﴿  

 ﴾وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ 

 01 الأعراف 02

لَوْلا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتمُْ عَذَابٌ ﴿

 ﴾عَظِيمٌ 

 01 الأنفال 68

 01 هود 01 ﴾ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ لر  ا﴿
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اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ  وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يأَْتيَِ بآِيةٍَ إِلاَّ بإِِذْنِ ﴿ 

 ﴾ كِتَابٌ 

 01 الرعد 38

الر كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلىَ ﴿  كتابٌ 

 ﴾ النُّورِ 

 01 إبراهيم 01

 01 الحجر 04 ﴾وَمَا أهَْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ إِلاَّ وَلهَاَ كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿ 

 01 المائدة 62 ﴾ كِتَابٌ ينَطِقُ باِلحَْقِّ وَهُمْ وَلَدَيْـنَا  ﴿ 

لأ إِنيِّ ألُْقِيَ إِليََّ كِتَابٌ قَ ﴿
َ
 01 النمل 29 ﴾ الَتْ ياَ أيَُّـهَا الم

بَّـرُوا آياَتهِِ ﴿    01 ص 29 ﴾كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

 01 فصلت 03 ﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آياَتهُُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً ﴿  

قٌ لِسَاناً عَرَبيِّاً ﴿   01 فالأحقا 12 ﴾ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّ

هُمْ وَعِنْدَناَ كِتَابٌ ﴿  قُصُ الأَرْضُ مِنـْ    قَدْ عَلِمْنَا مَا تَـنـْ

 ﴾ حَفِيظٌ 

 01 ق 04

 01 القلم 37 ﴾ أمَْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ 

 02 ينففطالم 09 ﴾وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿

 20 ﴾وَمَا أدَْراَكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿ 

 01 البقرة 101 ﴾ كِتَابَ اللَّهِ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ ﴿   كِتَابُ 

أيمَْاَنكُُمْ كِتَابَ   وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ ﴿ 

 ﴾عَلَيْكُمْ   اللَّهِ 

 01 النساء 24

 01 فالأحقا 12 ﴾وَمِنْ قَـبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحمَْةً ﴿ 

نـَهُمْ ﴿ كِتَابِ   01 آل عمران 23 ﴾يدُْعَوْنَ إِلىَ كِتَابِ اللَّهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ

 01 المائدة 44 ﴾ اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالرَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ بمِاَ ﴿ 

 01 الأنفال 75 ﴾ وَأوُْلُو الأَرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أوَْلىَ ببِـَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللَّهِ ﴿ 

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْـنَا عَشَرَ شَهْراً فيِ كِتَابِ اللَّهِ ﴿  01 التوبة 36 ﴾إِنَّ عِدَّ

 01 الكهف 27 ﴾ أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاتْلُ مَا ﴿ 

 01 الروم 56 ﴾ لبَِثْتُمْ فيِ كِتَابِ اللَّهِ إِلىَ يَـوْمِ الْبـَعْثِ ﴿ 
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 01 الأحزاب 06 ﴾ وَأوُْلُوا الأَرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلىَ ببِـَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللَّهِ ﴿ 

هُمْ لَفَريِقاً ﴿  بالكِتَابِ   02 آل عمران 78 ﴾ يَـلْوُونَ ألَْسِنَتـَهُمْ باِلْكِتَابِ  وَإِنَّ مِنـْ

 119 ﴾تحُِبُّونَـهُمْ وَلا يحُِبُّونَكُمْ وَتُـؤْمِنُونَ باِلْكِتَابِ كُلِّهِ ﴿ 

نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ﴿   02 الأعراف 52 ﴾ وَلَقَدْ جِئـْ

 170 ﴾ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَالَّذِينَ يمُسَِّكُونَ باِلْكِتَابِ ﴿ 

 01 فاطر 25 ﴾جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـِّنَاتِ وَباِلزُّبرُِ وَباِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ 

بوُا باِلْكِتَابِ وَبمِاَ أرَْسَلْنَا بهِِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ ﴿  الَّذِينَ كَذَّ

 ﴾يَـعْلَمُونَ 

 01 غافر 70

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَـيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ ﴿  كِتَابٍ 

 ﴾وَحِكْمَةٍ 

 01 آل عمران 81

 01 الأنعام 59 ﴾ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ 

 01 يونس 61 ﴾ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبـَرَ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿

 01 هود 06 ﴾ وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرَّهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُلٌّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ 

 01 طه 52 ﴾ قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ فيِ كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبيِّ وَلا ينَسَى﴿ 

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللَّهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا  ﴿

 ﴾كِتَابٍ مُنِيرٍ 

08  

 الحج

 

02 

أَلمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فيِ  ﴿ 

 ﴾كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 

70 

 02 النمل 01 ﴾ تلِْكَ آياَتُ الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ 

 75 ﴾ فيِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ غَائبَِةٍ ﴿ 

لُو مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تخَُطُّهُ بيَِمِينِكَ ﴿   01 العنكبوت 48 ﴾وَمَا كُنْتَ تَـتـْ

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللَّهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا  ﴿ 

 ﴾مُنِيرٍ  كِتَابٍ 

 01 لقمان 20

 01 سبأ 03 ﴾ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبـَرُ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿

قَصُ مِنْ عُمُرهِِ ﴿  01 فاطر 11 ﴾وَمَا يُـعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُـنـْ
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 01 الشورى 15 ﴾ وَقُلْ آمَنْتُ بمِاَ أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴿ 

 01 الطور 02 ﴾وَالطُّورِ وكَِتَابٍ مَسْطوُرٍ ﴿ 

 01 الواقعة 78 ﴾إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَريمٌِ  فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿ِ 

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلا فيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلاَّ فيِ  ﴿ 

 ﴾كِتَابٍ 

 01 الحديد 22

لُونَ  ﴿  كِتَابَ   01 فاطر 29 ﴾ كِتَابَ اللَّهِ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الَّذِينَ يَـتـْ

 02 ينففالمط 07 ﴾ كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿  

 18 ﴾ كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأبَْـراَرِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿  

 01 فصلت 41 ﴾ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ ﴿ لَكِتَابٌ 

نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحمَْةً وَلَقَدْ ﴿  بِكِتابٍ  جِئـْ

 ﴾لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

 01 الأعراف 52

 01 فالأحقا 04 ﴾ائِـْتُونيِ بِكِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ هَذَا ﴿

هُمَا﴿  01 القصص 49 ﴾ قُلْ فأَْتوُا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أهَْدَى مِنـْ
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 :ب/ المواضع التي ورد فيها مصطلح" الكِتَاب" في القرآن الكريم
عدد  السورة رقمها الآية اللفظة

 التكرارات

 الكِتابُ 

 الكتابَ 

 الكتابِ 

  02 ﴾ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ  الْكِتَابُ ذَلِكَ ﴿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لُونَ ﴿   44 ﴾الْكِتَابَ أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـتـْ

نَا مُوسَى ﴿   53 ﴾وَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ  الْكِتَابَ وَإِذْ آتَـيـْ

هُمْ أمُِّيُّونَ لا يَـعْلَمُونَ ﴿   78 ﴾ إِلاَّ أمََانيَِّ  الْكِتَابَ وَمِنـْ

 79 ﴾بأِيَْدِيهِمْ  لْكِتَابَ فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ ا﴿ 

 85 ﴾وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ الْكِتَابِ أفََـتُـؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ ﴿ 
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نَا مُوسَى ﴿  نَا مِنْ بَـعْدِهِ باِلرُّسُلِ  الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ   87 ﴾ وَقَـفَّيـْ

 

 البقرة

 

 

25       
 101 ﴾الْكِتَابَ نَـبَذَ فَريِقٌ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿ 

وَلا الْمُشْركِِينَ أَنْ يُـنـَزَّلَ   عَلَيْكُمْ  الْكِتَابِ مَا يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ ﴿ 

 ﴾مِنْ خَيرٍْ مِنْ رَبِّكُمْ 

105 

 109 ﴾لَوْ يَـرُدُّونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً  الْكِتَابِ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أهَْلِ ﴿ 

لُونَ ﴿  113 ﴾الْكِتَابَ وَقاَلَتْ النَّصَارَى ليَْسَتْ الْيـَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَـتـْ

نَاهُمْ  ﴿ لُونهَُ حَقَّ الْكِتَابَ الَّذِينَ آتَـيـْ  121 ﴾ تِلاوَتهِِ يَـتـْ

لُو عَلَيْهِمْ آياَتِكَ وَيُـعَلِّمُهُمْ ﴿  129 ﴾وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابيَـتـْ

مْ  الْكِتَابَ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿   144 ﴾ليَـَعْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَبهِِّ

 145 ﴾بِكُلِّ آيةٍَ  الكِتَابَ وَلئَِنْ أتََـيْتَ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿ 

نَاهُمْ ا﴿   146 ﴾ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءَهُمْ  لْكِتَابَ الَّذِينَ آتَـيـْ

يكُمْ وَيُـعَلِّمُكُمْ ا﴿   151 ﴾ وَالحِْكْمَةَ  لْكِتَابَ وَيُـزكَِّ

 159 ﴾الْكِتَابِ مِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ ﴿ِ 

 174 ﴾ الْكِتَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّهُ مِنْ ﴿ 

 176 ﴾ باِلحَْقِّ الْكِتَابَ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ نَـزَّلَ ﴿ 

 176 ﴾لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ  الْكِتَابِ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فيِ ﴿ 

 177 ﴾وَالْكِتَابِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ ﴿ 

 213 ﴾ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ  الْكِتَابَ وَأنَزَلَ مَعَهُمْ ﴿ 

 231 ﴾ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ  الْكِتَابِ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ ﴿ 

لُغَ ﴿   235 ﴾ أَجَلَهُ الْكِتَابُ وَلا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتىَّ يَـبـْ

قاً لِمَا بَـينَْ يدََيْهِ  الْكِتَابَ نَـزَّلَ عَلَيْكَ ﴿    03 ﴾ باِلحَْقِّ مُصَدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 07 ﴾ الْكِتَابَ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ ﴿ 

 07 ﴾الْكِتَابِ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ ﴿ 

نـَهُمْ  الْكِتَابَ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿   19 ﴾ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ
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  20 ﴾ وَالأمُِّيِّينَ أأََسْلَمْتُمْ  الْكِتَابَ وَقُلْ للَِّذِينَ أوُتوُا ﴿ 
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 23 ﴾لْكِتَابِ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباً مِنْ ا﴿ 

 48 ﴾ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ لْكِتَابَ وَيُـعَلِّمُهُ ا﴿ 

نَكُمْ  لْكِتَابقُلْ ياَ أهَْلَ ا﴿  نـَنَا وَبَـيـْ  64 ﴾تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

 65 ﴾ لمَِ تحَُاجُّونَ فيِ إِبْـراَهِيمَ  الْكِتَابِ ياَ أَهْلَ ﴿ 

 69 ﴾لَوْ يُضِلُّونَكُمْ  الْكِتَابِ وَدَّتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ ﴿

 70 ﴾ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَأنَْـتُمْ تَشْهَدُونَ  الْكِتَابِ ياَ أَهْلَ ﴿ 

 71 ﴾لمَِ تَـلْبِسُونَ الحَْقَّ باِلْبَاطِلِ  لْكِتَابِ ياَ أهَْلَ ا﴿

 72 ﴾آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا  الْكِتَابِ قاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ ﴿

  75 ﴾مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بقِِنطاَرٍ يُـؤَدِّهِ إِليَْكَ  الْكِتَابِ وَمِنْ أَهْلِ ﴿  

 78 ﴾الْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنْ  ﴿

 78 ﴾لْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ ا﴿ 

 79 ﴾وَالحُْكْمَ وَالنُّبُـوَّةَ  الْكِتَابَ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُـؤْتيَِهُ اللَّهُ ﴿

 79 ﴾الْكِتَابَ كُونوُا رَبَّانيِِّينَ بمِاَ كُنْتُمْ تُـعَلِّمُونَ ﴿  

 98 ﴾لمَِ تَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ  الْكِتَابِ قُلْ ياَ أهَْلَ ﴿ 

 99 ﴾لمَِ تَصُدُّونَ  الْكِتَابِ قُلْ ياَ أهَْلَ ﴿ 

  يَـرُدُّوكُمْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ  الْكِتَابَ إِنْ تُطِيعُوا فَريِقاً مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿ 

 ﴾كَافِريِنَ 

100 

 110 ﴾لَكَانَ خَيرْاً لهَمُْ  الْكِتَابِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ ﴿ 

لُونَ آياَتِ اللَّهِ  لْكِتَابِ مِنْ أهَْلِ ا﴿   113 ﴾أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ يَـتـْ

يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمْ ﴿  لُوا عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُـزكَِّ  164 ﴾ وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ يَـتـْ

 184 ﴾الْمُنِيرِ  الْكِتَابِ باِلْبـَيـِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَ جَاءُوا ﴿ 

 186 ﴾ مِنْ قَـبْلِكُمْ  الْكِتَابَ وَلتََسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿ 

 187 ﴾ الْكِتَابَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿ 

 
35 



 الدراســــــة التطبيقيـــة لمصطلـــح الكتـــــــاب
 

 199 ﴾ لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ  الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ ﴿ 

  44 ﴾الْكِتَابِ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباً مِنْ ﴿ 

 

 

 

 

 ساءالن
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 47 ﴾ آمِنُوا بمِاَ نَـزَّلْنَا الْكِتَابَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ أوُتوُا ﴿ 

يُـؤْمِنُونَ باِلجْبِْتِ  الْكِتَابِ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباً مِنْ ﴿ 

 ﴾وَالطَّاغُوتِ 

51 

نَا آلَ إِبْـراَهِيمَ ﴿  54 ﴾وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ فَـقَدْ آتَـيـْ

 105 ﴾باِلحَْقِّ لتَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ  الْكِتَابَ إِنَّا أنَزلَْنَا إلِيَْكَ ﴿ 

 123 ﴾ وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ وَأنَزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴿ 

لَى عَلَيْكُمْ فيِ ﴿    فيِ يَـتَامَى  الْكِتَابِ قُلْ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ

 ﴾النِّسَاءِ 

127 

نَا الَّذِينَ أوُتوُا ﴿   131 ﴾مِنْ قَـبْلِكُمْ  الْكِتَابَ وَلَقَدْ وَصَّيـْ

 136 ﴾الْكِتَابِ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَ ﴿ 

 136 ﴾ الْكِتَابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلَى رَسُولهِِ وَ  ﴿

عْتُمْ آياَتِ اللَّهِ  الْكِتَابِ وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فيِ ﴿   140 ﴾أَنْ إِذَا سمَِ

 153 ﴾أَنْ تُـنـَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنْ السَّمَاءِ  الْكِتَابِ يَسْألَُكَ أَهْلُ ﴿ 

 159 ﴾إِلاَّ ليَُـؤْمِنَنَّ بهِِ قَـبْلَ مَوْتهِِ  الْكِتَابِ وَإِنْ مِنْ أهَْلِ ﴿

 171 ﴾لا تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلا تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الحَْقّ  الْكِتَابِ ياَ أَهْلَ ﴿ 

  05 ﴾حِلٌّ لَكُمْ  الْكِتَابَ طَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05 ﴾مِنْ قَـبْلِكُمْ  الْكِتَابَ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿ 

ُ لَكُمْ كَثِيراً  الْكِتَابِ ياَ أَهْلَ ﴿   15 ﴾قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُـبـَينِّ

 15 ﴾الْكِتَابِ ممَِّا كُنْتُمْ تخُْفُونَ مِنْ ﴿ 

ُ لَكُمْ  الْكِتَابِ ياَ أهَْلَ ﴿  19 ﴾قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُـبـَينِّ

 48 ﴾باِلحَْقِّ  الْكِتَابَ وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ ﴿

قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنْ ﴿  48 ﴾وَمُهَيْمِناً  الْكِتَابِ مُصَدِّ
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 13 المائدة 57 ﴾مِنْ قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ  لْكِتَابَ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا ا﴿ 

 59 ﴾هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا باِللَّهِ  الْكِتَابِ قُلْ ياَ أهَْلَ ﴿ 

هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  الْكِتَابِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ  ﴿  65 ﴾ آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَكَفَّرْناَ عَنـْ

 68 ﴾لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتىَّ تقُِيمُوا التـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ  الْكِتَابِ قُلْ ياَ أهَْلَ  ﴿

رَ الحَْقّ لا تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ الْكِتَابِ قُلْ ياَ أهَْلَ ﴿   77 ﴾غَيـْ

 110 ﴾ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ  الْكِتَابَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ﴿ 

نَاهُمْ ﴿    20 ﴾ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءَهُمْ  الْكِتَابالَّذِينَ آتَـيـْ
 

 
 

 

 
 

 الأنعام
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 38 ﴾مِنْ شَيْءٍ  الْكِتَابِ مَا فَـرَّطْنَا فيِ ﴿

نَاهُمْ ﴿   89 ﴾وَالحُْكْمَ وَالنُّبُـوَّةَ  الْكِتَابَ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ آتَـيـْ

 91 ﴾الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى للِنَّاسِ  الْكِتَابَ قُلْ مَنْ أنَزَلَ ﴿ 

رَ اللَّهِ أبَْـتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ إلِيَْكُمْ ﴿  114 ﴾مُفَصَّلاً  الْكِتَابَ أفََـغَيـْ

نَاهُمْ ا﴿  114 ﴾يَـعْلَمُونَ أنََّهُ مُنـَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ باِلحَْقِّ  لْكِتَابَ وَالَّذِينَ آتَـيـْ

نَا مُوسَى ﴿  154 ﴾تمَاَماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ  الْكِتَابَ ثمَُّ آتَـيـْ

اَ أنُزلَِ ﴿ عَلَى طاَئفَِتـَينِْ مِنْ قَـبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ الْكِتَابُ أنَْ تَـقُولُوا إِنمَّ

 ﴾دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ 

156 

نَا ﴿  157 ﴾الْكِتَابُ أوَْ تَـقُولُوا لَوْ أنََّا أنُزلَِ عَلَيـْ

  37 ﴾الْكِتَابِ أوُْلئَِكَ يَـنَالهُمُْ نَصِيبُـهُمْ مِنْ ﴿ 

 
 الأعراف
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 169 ﴾الْكِتَابَ فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثِوُا ﴿

 169 ﴾ أَنْ لا يَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الحَْقَّ الْكِتَابِ أَلمَْ يُـؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ ﴿ 

 196 ﴾وَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ الْكِتَابَ إِنَّ وَليِِّي اللَّهُ الَّذِي نَـزَّلَ ﴿ 

 01 التوبة 29 ﴾ الْكِتَابَ وَلا يدَِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا  ﴿

  01 ﴾ الحَْكِيمِ الْكِتَابِ الر تلِْكَ آياَتُ ﴿ 

 يونس
 

 37 ﴾الْكِتَابِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَتَـفْصِيلَ ﴿  03

 94 ﴾مِنْ قَـبْلِكَ  الْكِتَابَ فاَسْأَلْ الَّذِينَ يَـقْرَءُونَ ﴿  
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نَا مُوسَى ﴿   01 هود 110 ﴾ فاَخْتُلِفَ فِيهِ  الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 01 يوسف 01 ﴾ الْمُبِينِ  الْكِتَابِ الر تلِْكَ آياَتُ ﴿ 

  01 ﴾ وَالَّذِي أنُزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ الْكِتَابِ المر تلِْكَ آياَتُ ﴿

 
 الرعد

 

نَاهُمْ ﴿  04  36 ﴾يَـفْرَحُونَ بمِاَ أنُزلَِ إلِيَْكَ  الْكِتَابَ وَالَّذِينَ آتَـيـْ

 39 ﴾الْكِتَابِ يمَْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ ﴿ 

نَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ﴿    43 ﴾ الْكِتَابِ  كَفَى باِللَّهِ شَهِيداً بَـيْنيِ وَبَـيـْ

 01 الحجر 01 ﴾ وَقُـرْآنٍ مُبِينٍ الْكِتَابِ الر تلِْكَ آياَتُ ﴿ 

َ لهَمُْ الَّذِي اخْتـَلَفُوا فِيهِ الْكِتَابَ وَمَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ ﴿   02 النحل 64 ﴾إِلاَّ لتُِبـَينِّ

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً  الْكِتَابَ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ ﴿   89 ﴾تبِـْ

نَا مُوسَى ﴿    02 ﴾وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ الْكِتَابَ آتَـيـْ
 الإسراء

 

نَا إِلىَ بَنيِ إسْرائيِلَ فيِ ﴿  03  04 ﴾ لتَُـفْسِدُنَّ فيِ الأَرْضِ  الْكِتَابِ وَقَضَيـْ

 58 ﴾مَسْطُوراً  الْكِتَابِ كَانَ ذَلِكَ فيِ ﴿  

  01 ﴾ ولمََْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَجَا الْكِتَابَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ﴿ 

 الكهف
 

 49 ﴾فَـتـَرَى الْمُجْرمِِينَ مُشْفِقِينَ ممَِّا فِيهِ وَيَـقُولُونَ ياَ وَيْـلَتـَنَا الْكِتَابُ وَوُضِعَ ﴿ 03

 49 لا يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَا الْكِتَابِ مَالِ هَذَا ﴿

نَاهُ الحُْكْمَ صَبِيّاً  الْكِتَابَ ياَ يحَْيىَ خُذْ ﴿    12 ﴾بقُِوَّةٍ وَآتَـيـْ
 

 
 

 مريم
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 16 ﴾ مَرْيمََ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً  الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فيِ  ﴿

 30 ﴾وَجَعَلَنيِ نبَِيّاً  الْكِتَابَ قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ آتاَنيِ ﴿ 

يقاً نبَِيّاً  الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فيِ ﴿   41 ﴾إِبْـراَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ

 51 ﴾مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مخُْلَصاً وكََانَ رَسُولاً نبَِيّاً  الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فيِ ﴿

 54 ﴾إِسمْاَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ رَسُولاً نبَِيّاً  الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فيِ ﴿

يقاً نبَِيّاً  الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فيِ ﴿   56 ﴾إِدْريِسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ

نَا مُوسَى ﴿    01 المؤمنون 49 ﴾لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ  الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 01 النور 33 ﴾ ممَِّا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ يَـبْتـَغُونَ ﴿ 
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نَا مُوسَى ﴿   01 الفرقان 35 ﴾ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ  الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 01 الشعراء 02 ﴾الْمُبِينِ  الْكِتَابِ تلِْكَ آياَتُ ﴿ 

 01 النمل 40 ﴾ أنَاَ آتيِكَ بِهِ  الْكِتَابِ قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ ﴿ 

  02 ﴾الْمُبِينِ  الْكِتَابِ تلِْكَ آياَتُ ﴿ 

 القصص
 

نَا مُوسَى  ﴿ 04  43 ﴾ مِنْ بَـعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُولىَ  الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

نَاهُمْ ﴿   52 ﴾ مِنْ قَـبْلِهِ هُمْ بهِِ يُـؤْمِنُونَ الْكِتَابَ الَّذِينَ آتَـيـْ

 86 إلاّ رحمة ﴾ لكِتَابَ ﴿ وما كنت ترجوا أن يلقى إليك ا

نَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَـعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فيِ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُـوَّةَ وَ  ﴿   27 ﴾ الْكِتَابَ وَوَهَبـْ

 
 العنكبوت
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 45 ﴾ وَأقَِمْ الصَّلاةَ  لْكِتَابِ اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ ا﴿ 

 46 ﴾إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  الْكِتَابِ وَلا تجَُادِلُوا أهَْلَ ﴿

 47 ﴾الْكِتَابَ وكََذَلِكَ أنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ ﴿

نَاهُمْ ﴿  47 ﴾يُـؤْمِنُونَ بهِِ  الْكِتَابَ فاَلَّذِينَ آتَـيـْ

لَى عَلَيْهِمْ لْكِتَابَ أنََّا أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ ا﴿   51 ﴾يُـتـْ

 01 لقمان 02 ﴾ الحَْكِيمِ  الْكِتَابِ تلِْكَ آياَتُ ﴿ 

 02 السجدة 02 ﴾ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  الْكِتَابِ تنَزيِلُ ﴿ 

نَا مُوسَى ﴿   23 ﴾فَلا تَكُنْ فيِ مِرْيةٍَ مِنْ لقَِائهِِ  الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 02 الأحزاب 06 ﴾ مَسْطُوراً  الْكِتَابكَانَ ذَلِكَ فيِ ﴿  

 26 ﴾مِنْ صَيَاصِيهِمْ الْكِتَابِ وَأنَْـزَلَ الَّذِينَ ظاَهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ﴿ 

نَا إلِيَْكَ مِنْ ﴿    02 فاطر 31 ﴾ هُوَ الحَْقُّ  الْكِتَابِ وَالَّذِي أوَْحَيـْ

نَا مِنْ عِبَادِناَ  الْكِتَابَ  ثمَُّ أوَْرَثْـنَا﴿   32 ﴾الَّذِينَ اصْطفََيـْ

نَاهمُاَ  ﴿  01 الصافات 117 ﴾ الْمُسْتَبِينَ  الْكِتَابَ وَآتَـيـْ

  01 ﴾مِنْ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ  الْكِتَابِ تَـنْزيِلُ ﴿ 
 الزمر

 

04 

 
ينَ  الْكِتَابَ إِنَّا أنَزلَْنَا إلِيَْكَ ﴿ِ   02 ﴾ باِلحَْقِّ فاَعْبُدْ اللَّهَ مخُْلِصاً لَهُ الدِّ

 41 ﴾للِنَّاسِ باِلحَْقِّ الْكِتَابَ إِنَّا أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ ﴿ 
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 69 ﴾الْكِتَابُ وَأَشْرَقَتْ الأَرْضُ بنُِورِ رَبِّـهَا وَوُضِعَ ﴿ 

 02 غافر 02 ﴾مِنْ اللَّهِ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ الْكِتَابِ تنَزيِلُ ﴿ 

نَا مُوسَى الهْدَُى وَأَوْرَثْـنَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ ﴿   53 ﴾الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

نَا مُوسَى ﴿   01 فصلت 45 ﴾فاخْتُلِفَ فِيهِ الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

  14 ﴾مِنْ بَـعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُريِبٍ  الْكِتَابوَإِنَّ الَّذِينَ أوُرثِوُا ﴿

 الشورى
 

 17 ﴾باِلحَْقِّ وَالْمِيزاَنَ  الْكِتَابَ اللَّهُ الَّذِي أنَْـزَلَ ﴿ 03

 52 ﴾وَلا الإِيماَنُ  الْكِتَابُ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا  ﴿

 02 الزخرف 02 ﴾الْمُبِينِ  الْكِتَابِ وَ ﴿

 04 ﴾لَدَيْـنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ  الْكِتَابِ وإِنَّهُ فيِ أمُِّ ﴿

 01 الدخان 02 ﴾الْمُبِينِ  الْكِتَابِ وَ ﴿

  02 ﴾مِنْ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ  الْكِتَابِ تنَزيِلُ ﴿
 الجاثية

 

نَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ ﴿  02  16 ﴾وَالحُْكْمَ وَالنُّبُـوَّةَ  الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 01 فالأحقا 02 ﴾منْ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ الْكِتَابِ تَـنْزيِلُ ﴿ 

  16 ﴾مِنْ قَـبْلُ  الْكِتَابَ وَلا يَكُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا ﴿
 الحديد

 

 25 ﴾وَالْمِيزاَنَ  الْكِتَابَ وَأنَْـزلَْنَا مَعَهُمْ ﴿ 04
 26 ﴾الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فيِ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُـوَّةَ وَ ﴿
 29 ﴾أَلاَّ يَـقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  الْكِتَابِ لأَلاَّ يَـعْلَمَ أهَْلُ  ﴿

 02 الحشر 02 ﴾مِنْ دِياَرهِِمْ  الْكِتَابِ هُوَ الَّذِي أَخْرجََ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ﴿ 
 11 ﴾الْكِتَابِ يَـقُولُونَ لإِخْوَاِ�ِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ ﴿
يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمْ  ﴿ لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُـزكَِّ  01 الجمعة 02 ﴾ وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ يَـتـْ

 02 رالمدث 31 ﴾وَيَـزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماَناً  الْكِتَابَ ليَِسْتـَيْقِنَ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿
 31 ﴾وَالْمُؤْمِنُونَ الْكِتَابَ وَلا يَـرْتاَبَ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿
  01 ﴾وَالْمُشْركِِينَ  الْكِتَابِ لمَْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ ﴿

 نةالبي
 

 04 ﴾إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمْ الْبـَيـِّنَةُ الْكِتَابَ وَمَا تَـفَرَّقَ الَّذِينَ أوُتوُا ﴿ 03

 06 ﴾وَالْمُشْركِِينَ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ  الْكِتَابِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ ﴿
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 / الدراسة النصية :2

 سورة البقرة :   -1  

 }.02لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ ﴾{الآية  الْكِتَابُ ذَلِكَ         ﴿:   / قال االله تعالى 1

، وعلى الأظهر أن تكون الإشارة إلى للمتقيننه لا ريب فيه و أنه هدى وصف االله تعالى الكتاب في الآية بأ

 القرآن. 

     لنازل بالفعل وهي السور ، فالإشارة إلى الكتاب ابتدأ و الكتاب بدل وخبره ما بعدهفاسم الإشارة م«

 ويجوز الإشارة إلى جميعكل ما نزل من القرآن فهو المعبر عنه بأنهّ القرآن (....)  المتقدمة، على سورة البقرة. لأنّ 

 1.»القرآن

 .ه المتقون وهم الذين يخافون االله، ينتفع بيم الذي لا يرتاب فيه أحد لوضوحهفالكتاب هو القرآن الكر 

 2».التوراة و الإنجيل « وقد قال بعضهم أنّ المقصود ب"ذلك الكتاب " يعني 

اللوح المحفوظ وهو الصحيح « وعلى الرغم من تغاير الشهادات إلاّ أنّ المقصود من الكتاب في هذا التوظيف هو 

  3.»الذي يدل عليه سياق الكلام 

 . لكريم أم غيره من الكتب السماويةوفي هذا تنزيه لكتاب االله سواء أكان القرآن ا

لُونَ  2  }.44لُونَ﴾ {الآية أفََلا تَـعْقِ  الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿ أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـتـْ

 .221، ص  1م،ج1984الدار التونسية للنشر ، تونس ، دط ،  تفسير التحرير و التنوير./ محمد الطاهر بن عاشور ، 1
م 2002ه ، 1423،  1الأردن، ط،دار الإعلام ، عمان  ،. دار ابن حزم  جامع البيانأبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،  /2

 . 126، ص  1، ج
تح : محمد سالم هاشم ،  دار الكتب العالمية ، بيروت ، لبنان،  التسهيل لعلوم التنزيل ./ أبو جعفر محمد بن جُزي الكلبي ، 3
 .50، ص  1م، م 2007ه ، 1428،  2ط
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جملة حالية قيّد بها التوبيخ و التعجيب لأنّ « جاءت الآية الكريمة في معرض خطاب التوراة و التوظيف هنا 

نسيان اليهود أنفسهم في تلاوة كتابهم و أمر النّاس بالبرّ ، فشأن الأمر بالبرّ وتلاوة الكتاب يمرّون فيها على 

 1».كرهم مخالفة حالهم لما يتلونه الأوامر و النواهي من شأنه أن يذ 

فالكتاب هنا بمعنى التوراة و السياق جاء في مقام توبيخ وتقبيح االله تعالى لهؤلاء اليهود و علمائهم حين يأمرون 

 .ات مع تأكيد تلاوتهم هذا الكتابالناس بعمل الخير 

نَا مُوسَى 3  }.53وَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ ﴾ {الآية  الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿ وَإِذْ آتَـيـْ

 2.»راة الفارقة بين الحق و الباطل أذكروا نعمتي حين أعطيت مُوسى التو «وفي هذا الذكر أمر ضمني على معناه 

 .نعمة رباّنية للهداية من الضلالةخاصة وأنّ الدين 

، وقد جاء الكتاب معطوفاً على الفرقان بدليل أنّ في التوراة مأثبت فيها من الأحكا وسميّت التوراة كتاباً باعتبار ما

 شرائع و أحكام للتفريق بين الحق و الباطل ، وفي هذا بيان لقدرة االله تعالى، في شرائعه المنزلة في كتبه.

هُمْ أمُِّيُّونَ لا يَـعْلَمُونَ  /4  .}78لاَّ يَظنُُّونَ ﴾ {الآيةإِ  إِلاَّ أمََانيَِّ وَإِنْ هُمْ  الْكِتَابَ قال تعالى ﴿  وَمِنـْ

، الذين لا يعلمون أحكام الكتاب المنزّل عليهم بالأميّين ويبعده االله تعالى وصف االله تعالى في هذا الذكر

وفي هذا وصف   3.»أماني" بمعنى لا يعلمون التوراة إلا علما مختلطاً حاصلا مما يسمعونه ، و لا يتقنونه «"بقوله

 .477-476ص  -، ص  1جالتحرير و التنوير . / الطاهر بن عاشور ، 1
 .58م ، ص 1981ه ، 1402،  4دار القرآن الكريم ، بيروت ، لبنان ، ط.صفوة التفاسير. / محمد علي الصابوني 2
 .574، ص  1جالتحرير و التنوير . الطاهر بن عاشور ، / 3
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من اليهود الذين لا يعلمون القراءة و الكتابة ليطلعوا على ما في «وقد قيل أنهّ هناك طائفة ، كاشف لمعنى الأميّين

  1.»التوراة بأنفسهم ليتحققوا بما فيها

 .لجاهلين به وعدم العارفين أحكامهفجاء الذكر في معرض الكلام عن ا

دِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ليَِشْتـَرُوا بهِِ ثمَنَاً قلَِيلاً فَـوَيْلٌ بأِيَْ  الْكِتَابَ قال االله تعالى ﴿ فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ  /5

 }.79لهَمُْ ممَِّا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَمُْ ممَِّا يَكْسِبُونَ ﴾ {الآية 

من يهود « حرفّوا كتاب االله  الآية جاءت في مقام الوعيد و الإنذار بالويل ، وهو واد بجهنم وهذا الخطاب للذين

وهو -عليه السلام -الذين كتبوا كتاباً على ما توّلوه من تأويلاتهم مخالفا لما أنزل االله على نبيه موسى  إسرائيلبني 

 2.»التوراة 

، وهذا التحريف عن قصد من أشار إلى توعّد صريح منه بالهلاك، ووعيد شديد للذين حرفّوا كتابهفاالله تعالى 

 ، وأكاذيب فاسدة.أكّد حقيقة كونه عند بعضهم أمانيخلال الكتابة بعد أن 

وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ فَمَا جَزاَءُ مَنْ يَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فيِ الحْيََاةِ  لْكِتَابِ / قال االله تعالى ﴿ أفََـتُـؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ ا6

نْـيَا﴾  .}85{الآية  الدُّ

 3.»استفهام  توبيخي إنكاري ، أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعض« جاء التوظيف في أسلوب 

 .71، ص  1م ، صفوة التفاسير ./ الصابوني 1
 .492، ص 1ج جامع البيان.الطبري ،  /2
 .591، ص  1ج التحرير و التنوير ./ الطاهر بن عاشور ، 3

 
43 

                                                           



 الدراســــــة التطبيقيـــة لمصطلـــح الكتـــــــاب
 

، و الإيمان في معرض التلاعب بأحكام التوراة فالغرض هنا توبيخ االله تعالى لليهود لأّ�م جمعوا بين الكفر والإيمان

يكون بكل الكتاب وليس بجزئه ومن فعل هذا سيتلقى   أنببعضها و الكفر ببعضها وهذا يختلّ لأن الإيمان يجب 

 .الدنيا وعذابا شديداً في الآخرة ذُلاً وفضيحة في

نَا مُوسَى  /7 نَا مِنْ بَـعْدِهِ باِلرُّسُلِ﴾{ا الْكِتَابَ قال االله تعالى ﴿ وَلَقَدْ آتَـيـْ  }.87لآية وَقَـفَّيـْ

، فالآية في إسرائيل، وأتبعناه برسل من بني ينا موسى التوراة، ولقد أعطاالله تعالى بإيتاء موسى التوراة تحقيق من

، وهو ة لإظهار كمال العناية الربّانية، فجاءت الجملة قسمي-عليه السلام-معرض الإخبار على ما جاء به موسى 

 .من وحيه ليهود بما جاء به الرّسلتأكيد من االله ل

قٌ لِمَا مَعَهُمْ نَـبَذَ فَريِقٌ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُ  /8 كِتَابَ الْكِتَابَ ا قال االله تعالى ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّ

 }.101اللَّهِ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ كَأنََّـهُمْ لا يَـعْلَمُونَ﴾ {الآية 

  هام مستعمل في التوبيخ و الخطاب في قوله تعالى " من الذين أوتوا الكتاب " و التوظيف في هذا المقام استف

 1.»هم علماء اليهود الذين أعطاهم االله عز وجل جلاله العلم بالتوراة وما فيها«

وأنزل عليه القرآن عارضوه بالتوراة وخاصموه  -صلى االله عليه وسلم  -وهذا الذكر جاء لما بعث االله تعالى محمد

، أي أنّ القوم كانوا يعلمون بالتوراة ولكنهم أفسدوا علمهم وجحدوا التوراة و القرآن فنبذوا التوراةفاتفقت «بها 

 ال الذين لا يعلمون حقيقته .شأ�م شأن الجهّ  2.»وكفروا وكتموا ما فيها

وَلا الْمُشْركِِينَ أَنْ يُـنـَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيرٍْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾  لْكِتَابِ /قال االله تعالى ﴿ مَا يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ا9

 }.105{الآية 

 ..529، ص 1ججامع البيان. الطبري ،  1/
 .582، ص  1ججامع البيان. / الطبري ، 2
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فقالوا لو وددنا لكان  -صلى االله عليه وسلم -أنّ المسلمين قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد «ذكر المفسّرون 

فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب " "خيراً مما نحن عَليه فنتبعه فأكد بهم االله تعالى بقوله " ما يود الذين كفروا 

                  ، وهم اليهود والظاهر العموم في أهل الكتاب - صلى االله عليه وسلّم-الذين بحضرة رسول االله 

، وهم اليهود و النصارى لبيان سرائرهم وكشف  تعالى الذكر هنا " أهل الكتابفخصّ االله 1.»و النصارى

  .لحقائقهم في امتناعهم عن القرآن

ؤلاء الكفار لهم من الضغن والآية جاءت على وجه النصيحة للمؤمنين باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يحمله ه

 .والحسد

﴾  لَوْ يَـرُدُّونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَفُسِهِمْ  الْكِتَابِ  لِ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أهَْ  قال االله تعالى ﴿ /10

 .}109{الآية 

الذكر في هذا المقام إخبار االله عز وجل عن حسد " أهل الكتاب " وخاصة اليهود وتمنيّهم أن يرجع من آمن 

  2.»، ووهب لكم من الرّشادعلى ما أعطاكم االله من التوفيقب أي حسدكم أهل الكتا«بالإسلام إلى الكفر 

 الكتاب "من الحقد الذي امتلأت به نفوسهم بعد ما تبين لهم صدق نبي االله محمد  أهل"وهذا بيان آخر لحقيقة 

 .ذلك أي الامتناع عن اتباع القرآنكو�م الذين يريدون   -صلى االله عيله وسلم  -

تْ الْيـَهُودُ ليَْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقاَلَتْ النَّصَارَى ليَْسَتْ الْيـَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ وَقاَلَ  قال االله تعالى﴿ /11

لُونَ   }.113﴾ {الآية الْكِتَابَ  يَـتـْ

 .الخطاب في مقام التعجّب أنّ لحال اليهود والنصارى لتكذيب بعضهم البعض وهم يعلمون

 

تح : عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب  ، تفسير البحر المحيط./ محمد بن يوسف الشهيد أبو حيان الأندلسي 1
 .509، ص 1م، م2010، 3العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 .642، ص  1. ج جامع البيان/ الطبري ، 2
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   واليهود و النصارى  1.»، وهما شاهدان على فريقي اليهود والنصارى بالكفروالإنجيلكتاب االله التوراة «أنّ  

  2.»يتلوا كل واحد منهم في كتابه تصديق ما كفروا به«

، فجاءت الآية في معرض بيان تخاصمهم واختلافهم في أمر التكذيب القاطع لما في كتب بعضهموهي دلالة على 

 االله الذي آتاهم به.

نَاهُمْ  قال االله تعالى ﴿ /12 لُونهَُ حَقَّ تِلاوَتهِِ أوُْلئَِكَ يُـؤْمِنُونَ بهِِ  الْكِتَابَ  الَّذِينَ آتَـيـْ  }.121﴾ {الآية  يَـتـْ

      " الذين آتيناهم الكتاب" بمعنى أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يقرؤونه القراءة الصحيحة الحقّة 

  3.»في معانيه و العمل بما فيه التدبرتابهم مع مراعاة لفظه عن التحريف و أهل الكتاب يتلون ك اوهم مؤمنو «

الذين يتلون كتاب االله ويتبعونه حق تلاوته يحلّون حلاله  -صلى االله عليه وسلم-أصحاب محمد «وقيل هم 

  4.»ويحرّمون حرامه

 لبيان حقيقة الإيمان بالكتاب.وإن خص اللفظ بالمسلمين أو اليهود و النصارى ففيه دلالة التعميم أيضاً 

لُو عَلَيْهِمْ آياَتِكَ وَيُـعَلِّمُهُمْ  / قال االله تعالى ﴿13 يهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  الْكِتَابَ يَـتـْ   ﴾  وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّ

 .}129{الآية 

الأنبياء بأن يبعث للمؤمنين بعدهم الآية جاءت دلالة قاطعة على صدق الدعوة واستجابة االله تعالى لدعوى 

فيتلو عليهم آياتك" ، يقرأ عليهم ويبلغهم ما يوحي إليه من البيّنات بحسب «" رسول يعلمهم القرآن و أحكامه 

وإن دلّ   جاءت في القرآن الكريم؛قوتهم النظرية وما يكمل به نفوسهم من أحكام الشريعة و المعارف الحقّة التي

 .676، ص 1.جالتحرير و التنوير/ الطاهر بن عاشور ، 1
: عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مركز هجر البحوث و  تح الدر المنثور في التفسير بالمأثور .ن السيوطي ، / جلال الدي2

 .560، ص  1م، ج2003م، 1424، 1الدراسات العربية الإسلامية ، القاهرة ، ط
ار إحياء التراث العربي ، بيروت ، دإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . / أبو السعود ، محمد بن محمد العمادي ، 3

 .153، ص  1لبنان ، د ط ، د ت، ج
 .680، ص  1ج جامع البيان ./ الطبري ، 4
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ك للظلال مسلكاً في عقائد على قدرة و عظمة االله تعالى في إجابة الدّعاء وهي دلالة لم تتر يدل هذا الذكر إنما 

، وارتباط القرآن بالحكمة دلالة على أنّ القرآن فيه من الأحكام و الشرائع التي سنّها االله تعالى رسوله ليبشّر الأمّة

 1.»به عباده

مْ  الْكِتَابَ  وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا / قال االله تعالى ﴿14   .}144﴾ {الآية ليَـَعْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَبهِِّ

حسب البشارة به  -صلى االله عليه وسلم -اليهود و النصارى كو�م يعلمون بصدق محمد «المراد بأوتوا الكتاب 

 2».في كتبهم يتضمن أنّ ما جاء به الحق

لا  -محمد صلى االله عليه وسلم  -ت المقدس ولما علموا أنّ عن تحويل القبلة من بي«الكلام في مقام الحديث: و 

فالذين آتاهم االله علم من الكتاب من   3.»يقول إلا الحقّ ولا يأمر إلا به فصاروا حين ذلك عالمين بجواز القبلة 

 .هو الحق في بيان جهة القبلة -م صلى االله عليه وسلّ  -اليهود و النصارى يعلمون أنّ ما جاء به الرسول 

لَتَكَ  الكِتَابَ وَلئَِنْ أتََـيْتَ الَّذِينَ أوُتوُا  / قال االله تعالى ﴿ 15  .}145﴾ {الآية  بِكُلِّ آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِبـْ

وفي هذا تأكيد االله تعالى على كفر أهل الكتاب حيث لم تنفعهم  الآيات أي الحجج و الدلائل على استقبال 

صلى االله عليه  -مع علمهم بما في كتبهم من صفة محمد «ب" وعنادهم الكعبة وهي تدل على مكابرة "أهل الكتا

  4.»وأنهّ الحق ، وهو البرهان القاطع على التوجه إلى الكعبة -وسلم 

 وإعادة التوظيف في هذا المقام لتأكيد علمهم السابق والمتمثل خاصة في جهة القبلة .

 .127-126ص –، ص  1جلي مزايا القرآن الكريم .إإرشاد العقل السليم /أبو السعود ، 1
 .34، ص 2.جالتحرير و التنوير/ الطاهر بن عاشور ، 2
تح : هشام سمير البجاري ، عالم الكتب ، الرياض، . لقرآنالجامع لأحكام ا/ أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، 3

 .161، ص  1م ، ج2003ه ، 1423،  2السعودية ، ط
وه التأويل . تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وج/أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري ، 4

 .102، ص 2م ، ج2009ه ، 1430، 3تح: خليل مأمون شيخي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط
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نَاهُمْ  / قال االله تعالى ﴿16 } جاءت الآية في 146﴾ {الآية يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءَهُمْ ابَ الْكِتَ الَّذِينَ آتَـيـْ

 كما يعرفون أبناءهم.  -صلى االله عليه وسلّم  -معرض الإخبار عن اليهود و النصارى وحقيقة معرفتهم بمحمد 

يقول : فولّ وجهك شطر  -وسلمصلى االله عليه  -وذلك الحق هو القبلة التي وجّه االله عزّ وجل إليها نبيه محمد«

يتوجهون إليها فكتمتها اليهود  -صلى االله عليه وسلم  -المسجد الحرام ، التي كانت الأنبياء من قبل محمد 

النصارى (......) ورفضوا ما أمرهم االله به وكتموا مع ذلك أمر محمد وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة و 

 .والإنجيل

في ذكر مطاعن "أهل الكتاب" من أحبار اليهود وعلماء النصارى في القبلة الإسلامية فإنّ "وقيل نزلت الآية" 

، يعرفون نبوّته ورسالته«والنصارى أي أنّ اليهود  1.»طعنهم كان عن مكابرة مع علمهم بأنّ القبلة الإسلامية حق

 2.» -صلى االله عليه وسلم  -و الضمير عائد على محمد 

صلى االله عليه  -النصارى و الغرض من الذكر التبكيت لفعلهم المتمثل في تكذيب الرسول وأفاد اللفظ اليهود و 

العارفين خصّ الخطاب علمائهم و أحبارهم و  ، وإنيد وجهة القبلة إلى البيت الحرامخاصة في معرض تأك -وسلّم 

 .بمعرفتهم بأبنائهم رفة به تشبيهابما هو في كتابهم وعلى ذلك يصرون على بهتا�م وفي موضع تأكيد المع

يكُمْ وَيُـعَلِّمُكُمْ ا / قال االله تعالى ﴿ 17  . }151﴾ {الآية وَالحِْكْمَةَ  لْكِتَابَ وَيُـزكَِّ

دلالة على إتمام نعمة االله على عباده وذلك بإرسال رسول لهم يعلّمُهم تعاليم الدّين الإسلامي الموجودة في القرآن 

والتوظيف تأكيد على أنّ االله كما بينّ للكفّار من قبل اتجاه  3.»ريع معجزباعتبار أنّ القرآن كتاب تش«الكريم 

نس الشرك ويعلّمهم الكتاب سل الرسل ليعلموا النّاس الآيات المبينة للحق من الباطل ويطهرهم من دأ، الكعبة

 ، وأحكام الشريعة ، وقصص الأمم السابقة .والسنة

 ردنالأ، عمان ،علامدار الأ،تح:محمود شاكر جامع البيان عن تأويل أي القرآن . / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، 1
 .425، ص  1ج، م2002-ه1423،دط،
 .39،ص  2جالتحرير و التنوير. / الطاهر بن عاشور ، 2
 .162، ص  1ج الجامع لأحكام القرآن ./ القرطبي ، 3
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، دعوه بإرسال رسول لهم يطهّرهم من دنس الشرك وسوء الأخلاق وفي هذا بيان لاستجابة االله لعباده بعد أن

 .ويعّلمهم ما لم يكونوا يعلمون

أوُْلئَِكَ  الْكِتَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزلَْنَا مِنْ الْبـَيـِّنَاتِ وَالهْدَُى مِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ  / قال االله تعالى ﴿ 18

 .}159﴾ {الآية مْ اللَّهُ وَيَـلْعَنُـهُمْ اللاَّعِنُونَ يَـلْعَنُـهُ 

إخبار االله تعالى عن الذين يخفون ما أنزله االله من البيّنات و الهدى أ�م ملعونون ، ويطردهم االله من رحمته ويدعو 

صارى الذين  فقيل أحبار اليهود ورهبان الن«عليهم باللعنة جميع الخليقة ، وقد اختلف المفسرون من المراد بذلك 

  1.»، وقد كتم اليهود أمر الرّجم ، وقيل المراد كلّ من كتم الحق -صلى االله عليه وسلم -كتموا أمر محمد 

ته وتأكيد ما فالكتاب بلفظ عمومه إقرار بما فيه بعد أن كُذّب ما جاء فيه وسُبِق بالبيّنات و الهدى ، لبيان حقيق

 .فيه

وَيَشْتـَرُونَ بهِِ ثمَنَاً قلَِيلاً أوُْلئَِكَ مَا يأَْكُلُونَ فيِ  الْكِتَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّهُ مِنْ  / قال االله تعالى ﴿ 19

 }.174﴾ {الآية  بطُوُِ�ِمْ إِلاَّ النَّارَ 

إلا أ�م -ليه وسلّم ع صلى االله -أعيد الذكر لتأكيد غضب االله على هؤلاء اليهود الذين مع علمهم بمجيء محمد

أحبار اليهود كتموا عن «، وهم ينّ االله لهم العذاب الذي يلقونه، وهو الخلود في نار جهنّم، وقد بأخفوا ذلك

وفي هذا توعّد من االله إلى  2 .»ونبوته وهم يجدونه عندهم في التوراة  -صلى االله عليه وسلّم-النّاس أمر محمد 

 .االله لغضبه وسخطه عليهم ولا يكلمهم،ؤلاء بالنّار تتأجّج في بطو�م ه

 }.176 الآية﴾ {باِلحَْقِّ  الْكِتَابَ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ نَـزَّلَ  / قال االله تعالى ﴿ 20

 .184، ص  2ج الجامع لأحكام القرآن./ القرطبي ، 1
ه ، 1422،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ط تفسير الجلالين ./جلال الدين السّيوطي وجلال الدين المحلّي ، 2

 .26م ، ص2001
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  .فكفروا به ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أنّ االله تعالى نزّل كتبه على رسله مشتملة على الحق المبينّ 

، أو ل ذلك تقديره الأمر أو ذلك الأمر: ذلك الحكم بالنّار وقيتعالى قال وضع إشارة للحكم كأنهّفذلك في م«

وفي هذا تأكيد على أنّ الكتاب الذي  1.»ذلك العذاب ، بأنّ االله نزّل الكتاب يعني القرآن نزل بالصدق و الحجّة

 أنزله االله سواء " أكان التوراة أو القرآن ينطق بالحق أو فيه بيان للحق .

 }.176 الآية﴾ {لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ  الْكِتَابِ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فيِ   تعالى ﴿/ قال االله 21

. وقد مفارقة بعيدة عن الرشد و الصواب دلالة على أنّ الاختلاف الصادر بين اليهود و النصارى يقودهم إلى

أو أنّ اليهود و النصارى  -صلى االله عليه وسلّم  -ما في التوراة من صفة محمد « يكون هذا الاختلاف على:

 2.»، وقد يكون الاختلاف في القرآن فيها صفة عيسى و أنكر اليهود ذلكاختلفوا في التوراة فادّعى النصارى 

رار قصد تأكيد الخلاف ، والذكر الثاني: في تككتاب المتمثلة في صدقه و أحقيته : بيان صفة الفجاء الذكر الأول

 القائم في نفوس من عرفوه و الكتاب الربّاني منزهّ عن ذلك .

 .}177{الآية  ﴾وَالنَّبِيِّينَ الْكِتَابِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَ  / قال االله تعالى ﴿ 22

يلها فأنزل االله تعالى هذه الآية. فقال لهم اختلفوا في القبلة وتكلّموا في تحو الخطاب موجّه لليهود و النصارى حين 

. الخير عند االله تعالى. في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق و المغرب إن لم يكن عند أمر االله وشرعه ،وإنما ليس

و الملائكة جميعاً والكتب التي أنزلها الخير كلّه هو الإيمان باالله والتصديق به واليوم الآخر بما فيه من بعث وجزاء 

        وقيل أنّ  3.»و القرآن  الإنجيلكتب االله كلّها ، كالتوراة و «على رسله جميعاً، والكتاب جاء بمعنى 

ا هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض  -صلى االله عليه وسلّم -الرّسول«
ّ
: ليس (.....)أنزل االله هذه الآية فقاللم

.237، ص2. جالجامع لأحكام القرآن / القرطبي، 1 
ه ، 1423،  3دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، طزاد الميسر في علم التفسير . / علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ، 2

 . 102م ، ص 2002
 .273، ص 2ج،  1بيروت ،د ط ، د ت م،دار الحكمة ، دمشق تفسير القرآن و بيانه وإعرابه . / محمد علي طه الدّرة ، 3
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فصرحّ االله أنهّ من اكتملت فيه  1.»تصلوا ولا تعلموا غير ذلك ، ولكن البرّ من آمن باالله إلى آخر الآيةالبرّ أن 

 .ا في إيما�م وأولئك هم الفائزونالصفات المفروضة التي ذكرت في هذه الآية هم الذين صدقو 

 .}213﴾ {الآية باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ  الْكِتَابَ  وَأنَزَلَ مَعَهُمْ  / قال االله تعالى ﴿ 23

ا كان النّاس أمّة واحدة ثمّ اختلفوا في دينهم فبعث االله النبيين لهداية الناس ، ومبشّرين من 
ّ
 أطاعأنزلت هذه الآية لم

الذي اشتملت عليه االله بالجنّة ومحذّرين من كفروا به وعذابهم النّار ، وأنزل معهم الكتب السماوية تنطق بالحق 

 الألفو ب" اسم جنس بمعنى الكتب (....) ف"أنزل معهم الكتا. «يها بين النّاس فيما اختلفوا فيهليحكموا بما ف

معهم الكتب بما تحمل من الحجج  فاالله تعالى أرسل النبيين وأنزل  2.»و اللام في الكتاب للعهد والمراد التوراة 

 االله يوفق من يشاء إلى الطريق المستقيم . الأحكام لتميز الحق من الباطل ، وو 

وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  الْكِتَابِ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  / قال االله تعالى ﴿ 24

 } .231﴾ {الآية عَلِيمٌ 

شتماله على أحكام وشرائع لا؛ القرآن في حد ذاته حكمة الكلام موجّه للمسلمين، واقترن الكتاب بالحكمة لأنّ  

  3.»أي ما أنزل االله عليكم من القرآن و السنة ، فهداكم له وخصّكم به دون غيركُم من سائر خلقه«

، يذكّرهم االله بهذا قرآن و السنّة وفصّل لهم الأحكاموهنا تذكير االله تعالى لعباده بنعمته الجليلة بأن أنزل عليهم ال

 .عليه شيء ، وسيجازي كل بما يستحقويخوّفهم من المخالفة و أنهّ بكل شيء عليم لا يخفى 

لُغَ  / قال االله تعالى ﴿ 25  }.235﴾ {الآية أَجَلَهُ  الْكِتَابُ وَلا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتىَّ يَـبـْ

 

 .239، ص  2ج الجامع لأحكام القرآن ./ القرطبي ، 1
 .32، ص  3ج الجامع لأحكام القرآن ./ القرطبي ، 2
 .640، ص  2ج جامع البيان./ الطبري ، 3
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، و الكتاب هنا هو الحد الذي جعل ، و القدر الذي رُسم من المدّة المكتوب من العدّة«العدّة أي فظ أفاد الل

 1.»سماّها كتاباً 

 وسميت بالعدّة لأّ�ا مفروضة في الكتاب من باب إطلاق الكل وإيراد الجزء .

 : سورة آل عمران - 2

يلَ﴾{الآية  باِلحَْقِّ  الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿ نَـزَّلَ عَلَيْكَ 26 قاً لِمَا بَـينَْ يدََيْهِ وَأنَْـزَلَ التـَّوْراَةَ وَالإِنجِْ  }3مُصَدِّ

 التي أنزلها ، وأنه مصدق لما كان قبله من كتب اهللالقرآن الكريم«ية الكريمة بمعنى جاء ذكر "الكتاب" في هذه الآ

  2.»، ومحقق ما جاءت به رسل االله من عندهعلى أنبيائه ورسله

التعبير عنه باسم الجنس إيذان بتفوقه على بقية الأفراد في الانطواء على كمالات الجنس كأنهّ هو الحقيق بأن وفي «

و التنويه  -صلى االله عليه وسلّم  -يطُلق عليه اسم الكتاب دون ما عداه (....) واختيار ضمير الخطاب لتعظيمه 

 3.»-عليه الصلاة و السلام -برفعة شأنه 

التنزيل للتكثير، واالله تعالى نزّل القرآن منجّماً فكان معنى التكثير حاصلا «تعالى القرآن بالتنزيل لأن  وإنما خص االله

  4.»فإنهّ تعالى أنزلهما دفعة واحدة  والإنجيلفيه ، وأما التوراة 

. دار الكتب  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب ، بن عطية الأندلسي ، 1
 . 210م ، ص 2010،  1، بيروت ، لبنان ، ط العلمية

 . 216، ص  2ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن ./ الطبري ، 2
دار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني . / أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، 3

 .76، ص  3ت ، جإحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د ط ، د 
دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، الفخر الرّازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب.  تفسير/ محمد الرازي فخر الدين ،4
 .170، ص  7م،ج1981ه ، 1401، 1ط
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وهذا دلالة فأفاد باللفظ القرآن ومرد الذكر هو بيان أن هذا الكتاب جاء مكملا للرسالات السماوية السابقة ، 

 على عظم شأن نزول القرآن.

 .}7﴾ {الآية  الْكِتَابَ /  قال االله تعالى﴿ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ 27

 1.» القرآن بإجماع من المتأولين«المقصود في هذه الآية بالكتاب 

عيسى كلمة االله وروح مد أنّ ألست تزعم يا مح -صلى االله عليه وسلم  -قيل إنّ وفد نجران قالوا لرسول االله «

قالوا : فحسبنا ذلك . فنعى عليهم زيغهم وفتنتهم وبينّ أنّ الكتاب  بلى ، -صلى االله عليه وسلّم -، قال منه

 2.»مؤسس على أصول رصينة و فروع متينة 

إذ وُصف فيها بأنهّ  ية المسيح لهإص القرآن بو شأن زعمهم اعتراف نصتوجّه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم في «

 3.»روح االله ، وأنهّ يحي الموتى وأنهّ كلمة االله ، وغير ذلك فنودي عليهم بأن ما تعلقوه به تعلق اشتباه وسوء تأويل

  4.»بين االله تعالى بهذه الآية أنّ القرآن مشتمل على محكم وعلى متشابه، والتمسك بالمتشابه غير جائز«

  5.»ص باالله تعالى ، إذا الإنزال يرادف الوحي ولا يكون إلا من عند االلهوقد ذكر فعل أنزل الذي هو مخت«

ية المسيح فجاء لفظ الكتاب في سياق الرّد على لهافاالله تعالى أنزل الآية في مجادلة وفد نجران لإبطال عقيدتهم في 

 كان رباً.-عليه السلام -النصارى في زعمهم أنّ عيسى ابن مريم 

 

 .274ص  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز./ ابن عطية الأندلسي ، 1
 .7، ص  2ج السليم إلى مزايا القرآن الكريم .إرشاد العقل / أبو السعود ، 2
 .153، ص  3ج التحرير والتنوير./ الطاهر بن عاشور ، 3
 .180، ص  7ج مفاتيح الغيب ./ الرازي ، 4
 .154-153ص  -، ص 3ج التحرير والتنوير./ الطاهر بن عاشور ، 5
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 .}7وَأخَُرُ مُتَشَابِهاَتٌ ﴾ {الآية  الْكِتَابِ /قال االله تعالى﴿ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ  28

وصف االله تعالى المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنهّ يرد المتشابهات إلى المحكمات لأ�ا «

  1.»أم ، وأم الشيء مرجعه وأصله 

. وسميت الراية الأم؛ لأنّ الجيش ينضوي إليها : أم الرأس وهي الدماغ-لجامعة لها -خريطة الرأّس «وقد سميت 

وسميت المدينة العظيمة أم القرى . وأصل ذلك أنّ الأم حقيقة في الوالدة . وهي أصل للمولود وجامع للأولاد في 

  2.»على وجه التشبيه البليغ الحضانة باعتبار هذين المعنيين .أطُلق اسم الأم على ما ذكرناه .

فالآيات المحكمات لها منزلة الأم من الكتاب فهي أصله ومرجعه وعليها يتوقف فهم الكتاب الكريم ومعنى كون 

الذي يكون منه الشيء ، فلما كانت المحكمات  الأصلالأم في حقيقة اللغة «المحكم أماً للمتشابه ، هو أنّ 

  3.»ا تصير مفهومة بإعانة المحكمات ، صارت المحكمات كالأم للمتشابهات مفهومة بذواتها ، والمتشابهات إنم

مع أنّ الآيات متعددة لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان لأنّ الكل بمنزلة آية «وإنمّا أفراد الأم 

 4.»واحدة

على أهل الزيغ و المذمة لهم ، والإشارة بذلك أولا إلى نصارى نجران  وإلى اليهود الذين   الإنحاء«ومفهوم الآية 

ثمّ يعمّ بعد ذلك كل زائغ  فذكر تعالى أنهّ نزل الكتاب على نبيه  -صلى االله عليه وسلّم  -كانوا معاصرين لمحمد 

 . 32، ص  1ه ، م1435،  3الرياض ، ط دار ابن الجوزي ،تفسير القرآن الكريم . / محمد بن صالح العثيمين ، 1
 .154، ص  3ج التحرير و التنوير ./ الطاهر بن عاشور ، 2
 .186، ص  7جمفاتيح الغيب . / الرازي ، 3
 .80،ص  3ج روح المعاني ./ الألوسي ، 4
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، والغالب الذي لا اعتراض فيه هو معظمهنه إفضالا منه ونعمة  وأنّ محكمه هو بيّ  -صلى االله عليه وسلّم -محمد 

  1.»فيه ، وأن متشابهه الذي يحتمل التأويل ، ويحتاج إلى التفهم هو أقلّه

نـَهُمْ ﴾{الآية  الْكِتَابَ /قال االله تعالى ﴿ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّذِينَ أوُتوُا  29  .}19إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ

  2.»يعم اليهود و النصارى «أوتوا الكتاب لفظ 

صلى االله  -قالت اليهود عزير ابن االله ، وقالت النصارى المسيح ابن االله وأنكروا نبوة محمد «واختلافهم هو أنهّ 

   3.»، وقالوا : نحن أحق بالنبوة من قريش ، لأ�م أميّون ونحن أهل الكتاب -عليه وسلّم 

ن زيادة تقبيح لهم فإنّ الاختلاف بعد إتيان الكتاب أقبح (...) فالباعث لهم على والتعبير عنهم بهذا العنوا«

  4.»الاختلاف هو البغي والحسد لا الشبهة وخفاء الأمر

فأفاد الذكر سبب اختلاف الذين أتوا الكتاب وهو البغي بعدما جاءهم العلم (...) وفي ذكر هذه الأحوال «

  5.»للمسلمين أن يقعوا في مثل ما وقع فيه أولئك الذميمة من أحوال أهل الكتاب تحذير

فالكتاب في هذه الآية جاء في مقام بيان أنّ اختلاف اليهود من بعدما جاءهم العلم منشأه البغي والحسد ووقوع 

 الاختلاف مع قيام أسباب العلم .

سان في تفسير القرآن. تفسير الثعالبي المسمى الجواهر الح/ عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي ، 1
 .11، ص  2م، ج1997ه ، 1418،  1وآخرون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط ضتح : علي محمد معو 

 .44، ص 4ج الجامع لأحكام القرآن ./ القرطبي ، 2
 . 226، ص  7ج مفاتيح الغيب ./ الرازي ، 3
 .107، ص  3ج روح المعاني ./ الألوسي ، 4
 .199-197ص -، ص 3ج التحرير و التنوير./ الطاهر بن عاشور ، 5
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اَ عَلَيْكَ  الْكِتَابَ /قال االله تعالى ﴿ وَقُلْ للَِّذِينَ أوُتوُا  30 وَالأمُِّيِّينَ أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ

 .}20الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ ﴾ {الآية 

 1.»اليهود والنصارى«توا الكتاب يريد بهم و أ

أسلافهم قد أوتوا الكتاب وقد أعطوه كاملا وأخذوه  «وقد خص اليهود و النصارى في هذا المقام الكريم لأنّ 

 2.»كاملا ، وإن كانوا مع ذلك قد نسوا حظا مما ذكروا به 

إبطال لكو�م حاصلين على هذا المعنى ، فأما المشركون فبعدهم عنه أشدّ البعد ظاهر، وأما النصارى فقد «وفيه 

بطلان أن يكونوا أسلموا وجوههم الله (...) وأما اليهود ألهو عيسى ، وجعلوا مريم صاحبة االله تعالى فهذا أصل ال

التقوى ، فسفهوا الأنبياء وقتلوا بعضهم ،واستهزؤوا بدعوة الخير  أصولوا ضفقد نق -وإن لم يشركوا باالله  -فإ�م 

 -مد لمح، وأكثر مبطل لذلك هو تكذيبهم ، وكذبوا الرسل ، وقتلوا الأحبارلى االله وغيرّوا الأحكام اتباعا للهوى ع

 3.»دون النظر في دلائل صدقه  -صلى االله عليه وسلم

 لأ�م، اء التعبير عن المشركين بالأميينالمشركون ، وج«فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى أما الأميين فهم 

يكتب ، وليست لهم علوم، ولذا كان يقول العرب عن أنفسهم  أولا تغلب فيهم الأمية؛ إذ قيل منهم من يقرأ أو

؛نحن أمّة أميّة، ولأّ�م لم يعرف لهم كتاب يرجعون إليه في أحكام دينهم. وفوق ذلك هذا التعبير فيه توبيخ لليهود 

 4.»الذين كان يسميهم اليهود أميين  أولئكو النصارى ؛ إذ أ�م بعد تسليمهم للحق وإذعا�م له تساووا مع 

 .184ص  ، زاد الميسر في علم التفسير ./ الجوزي 1
 .1153، ص  3. دار الفكر العربي ، الازهر ، د ط ، د ت ، م زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة ، 2
 .205-204ص -، ص3ج التحرير والتنوير ./ الطاهر بن عاشور ، 3
 .1154-1153ص -، ص  3. م زهرة التفاسيرأبو زهرة ،  / محمد4
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لفظ الذين أتوا الكتاب جاء في معرض التوبيخ والذم وقد ورد في صورة الاستفهام للتعبير عن المخاطب بكونه 

معاندا بعيدا عن الإنصاف فأوتوا الكتاب في هذه الآية تساووا في الكفر مع المشركين وذكرهما معا زيادة في تقبيح 

 الذين أتوا الكتاب.

 .}23﴾ {الآية  الْكِتَابِ تَـرَى إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباً مِنْ /قال االله تعالى ﴿ أَلمَْ  31

) أنّ الرّوايات المذكورة في سبب النزول دالة على أنّ القوم  الأولالتوراة واحتجّ القائلون به بوجوه («الكتاب هنا هو 

من تمردهم  -االله عليه وسلّمصلى  -كانوا يدعون إلى التوراة فكانوا يأبون و(الثاني) أنهّ تعالى عجب رسوله 

وإعراضهم و التعجّب إنما يحصل إذا تمرّدوا عن حكم الكتاب الذي يعتقدون في صحّته ، و( الثالث ) أنّ هذا هو 

 1.»السبب المناسب لما قبل الآية 

ة وأخذوا منه تلقوا كتاب التورا مفالنصيب المراد به الجزء المعنوي من الكتاب، هو أ�ّ «ومرد التوظيف ذكر جزء منه 

ترديده وذكره ، لم يأخذوا منه الهداية و الإيمان. و المراد به أيضا أ�م حرفّوا هذا الكتاب وغيروه ، فما عندهم هو 

 2.»نصيب من الكتاب أي جزءا منه ، وليس كل الكتاب 

 3.»إليه العلماء منهم وهم الذين يدعون إلى الكتاب لأن من لا علم له بذلك لا يدعوا«و المراد بذلك 

للإشعار بكمال اختصاصه بهم وكونه حقا من حقوقهم التي يجب «فالتعبير عما أوتوه من الكتاب بالنصيب 

  4.»مراعاتها و العمل بموجبها 

  235، ص  7. ج مفاتيح الغيب/ الرازي ، 1
 .1161، ص 3. م زهرة التفاسير/محمد أبو زهرة ، 2
 . 235، ص  7. ج مفاتيح الغيب/ الرازي ، 3
 .110، ص 3. ج روح المعاني/ الألوسي ، 4
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وفي هذه الآية استعمل لفظ الكتاب لتبيين أنّ اليهود يعرضون عن الحق رغم وجود الحجة وفيها إيذان بأنّ الإيمان 

 .فقطملا متكاملا وليس بجزء منه  أن يكون كا بالكتاب السماوي يجب

 .}48{الآية ﴾ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ  الْكِتَابَ وَيُـعَلِّمُهُ  / قال االله تعالى﴿ 32

  1.»الخط باليد ، وهو مصدر: كتب يكتب: قاله جمهور المفسرين«الكتاب يعني 

، والفاعل هو االله عز وجل، يعلمه الكتاب لأن عيسى كغيره -السلامعليه -الضمير يعود على عيسى « يعلمه 

 2.»من البشر لا يعلم إلا ما علّمه االله 

 3»قيل : بالإلهام ، وقيل بالوحي ، قيل: بالتوفيق والهداية للتعلم «وتعليمه ذلك 

 إسرائيلوذكر بنوا «ائيل ، أ ي بعثه االله تعالى رسولا إلى بني إسر  -عليه السلام-وفي هذه الآية تبشير بعيسى 

ومان وغيرهم ، (...) و السبب في اختصاص ر خاصته مع أنّ دعوته كانت تعم كل الذين علموها من اليهود وال

بالذكر أ�م هم الذين خرج عيسى من بينهم ،فهو منهم فكان تخصيصهم بالذكر ، فيه إشارة إلى  إسرائيلبني 

 4.»علم برسالات الأنبياء ، ومع ذلك كفروا برسول مبعوث منهم ، لأ�م أوتوا ال محقيقة واقعة وتوبيخ له

 إسرائيلوجاء التوظيف في معرض بيان علم الرسالة الذي تكون به قوة الرسول الذي يدعوا قوما معاندين كبني 

 بشر لا يعلم إلا ما علمه االله . -عليه السلام-وتأكيد أن عيسى

 

 .46، ص  2ج . الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي ، 1
 .277، ص 1م تفسير القرآن الكريم./ العثيمين ، 2
 . 166، ص  3جروح المعاني . / الالوسي ، 3
 .1228ص، 3م زهرة التفاسير./ محمد أبو زهرة، 4
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نَكُمْ ﴾{الآية  الْكِتَابِ / قال االله تعالى﴿ قُلْ ياَ أَهْلَ  33 نـَنَا وَبَـيـْ  .}64تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

 1.» والإنجيلاليهود و النصارى ، وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملا للتوراة «أهل الكتاب يعني 

 2.»قلبهيدل على أنّ قائله أراد المبالغة في تعظيم المخاطب وفي تطييب «وهذا اللقب 

أهل التوراة بأولى  بهلم يخصص االله جل ثنائه بعضاً دون بعض ، فليس لأن يكون موجها ذلك إلى أنه مقصود«

منه بأن يكون موجها إلى أنهّ مقصود به أهل الإنجيل ، ولا أهل الإنجيل بأولى بأن يكونوا مقصودين به دون غيرهم 

من أهل التوراة ، فالواجب أن يكون كل كتاب معنى به لأن إفراد العبادة الله وحده وإخلاص في التوحيد له، 

 3.»واجب على كل من خلق االله

 .    الإيمان فكلاهما مأمور بالتوحيد بين أهل الكتاب في ةلذكر للمساوافجاء ا 

لمَِ تحَُاجُّونَ فيِ إِبْـراَهِيمَ وَمَا أنُْزلَِتْ التـَّوْراَةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِهِ أفََلا تَـعْقِلُونَ  الْكِتَابِ /قال االله تعالى ﴿ ياَ أَهْلَ  34

 .}65﴾ {الآية 

و ادعاء كل فريق أنه كان منهم حيث:  إبراهيماختصام اليهود و النصارى في «مقام الخطاب في هذه الآية في 

، فتنازعوا عنده ، فقالت الأحبار:  -صلى االله عليه وسلم -اجتمعت نصارى نجران و أحبار يهود عند رسول االله 

 4 .»إلا نصرانيا  إبراهيمكان   إلا يهوديا ، وقالت النصارى ما-عليه السلام– إبراهيمما كان 

 .369ص 1،م تفسير القرآن الكريم/ العثيمين ، 1
 .95، ص 8جمفاتيح الغيب ./ الرازي ، 2
 .387، ص2ج أي القرآن . جامع البيان عن تأويل/ الطبري ، 3
 .390، ص2ج جامع البيان عن تأويل أي القرآن ./ الطبري ، 4
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ألفا  -عليهما السلام–ألف سنة وبين موسى وعيسى -عليهما السلام  -وبين موسى إبراهيمبين « وقد كان 

على دين لم يأت إلا بعده بزمن طويل ، وذكر التوظيف " أهل  -عليه السلام- إبراهيمفكيف يكون  1.»سنة

 . -عليه السلام-إبراهيمالكتاب " في معرض سؤال تعجبي على تخاصمهم في 

 2.»ونفى عنه اليهودية و النصرانية ، و الإشراك  -عليه السلام  - إبراهيمحقيقة أمر « فأخبر االله عز وجل عن 

  ﴾ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  الْكِتَابِ وَدَّتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ  /قال االله تعالى ﴿ 35

 .}69{الآية 

اليهود خاصة ، ولذلك عُبرّ عنهم بطائفة من أهل الكتاب و المراد جماعة «المراد "بأهل الكتاب " في هذه الآية 

م من قريضة و النضير ، وقينقاع ، دعوا عمار بن ياسر ، و معاد بن جبل ، و حذيفة بن اليمان ، إلى الرجوع منه

  3.»إلى الشرك 

صلى االله عليه -، فسعوا في عهد رسول اهللاالله من فضله أتاهمفأهل الكتاب كانوا يحسدون المؤمنين على ما 

 . الإسلامإلى محاولة إخراج المسلمين من  -وسلم

وإنمّا ذكُر بعضهم ولم يعمم لأنّ منهم من آمن (....) و الغرض منه تنبيه المؤمنين على أن لا يغتروّا بكلام «

  4 .»اليهود

 .}70{الآية ﴾ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَأنَْـتُمْ تَشْهَدُونَ الْكِتَابِ  ياَ أَهْلَ  / قال االله تعالى ﴿ 36

 .48، ص  2ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .أبو السعود ،  /1
 .57، ص  2. ج الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي ، 2
 .278، ص  3. ج التحرير و التنوير/ الطاهر بن عاشور ، 3
 .100، ص  8. ج  مفاتيح الغيب/ الرازي ، 4
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الكتاب على سبيل التوبيخ و " أهل الكتاب " هم اليهود و النصارى و بالأخص خطاب من االله تعالى لأهل «

  1.»اليهود ، (...) و الاستفهام هنا للتوبيخ 

هي آيات «ناته الدالة على صدق الرسالة المحمدية ، وعندهم علم بها و الآيات هنا : فقد كفروا بآيات االله و بيّ 

القرآن الكريم ، وما اشتمل عليه ، الاستفهام لإنكار هذا الواقع الذي وهي  -صلى االله عليه وسلم  -نبوة محمد 

 2.»وقع منهم وهو الكفر مع قيام دلائله

مع علمهم  -صلى االله عليه وسلم -ذكر االله تعالى اللفظ على سبيل توبيخ "أهل الكتاب" لإنكارهم نبوة الرسول 

كانوا ينكرون اشتمال «ن لفظ الشهادة يدل على أ�م وأضاف في هذا المقام الكريم شهادتهم لتأكيد بهتا�م لأ

، ثم إذا خلا بعضهم مع بعض -صلى االله عليه وسلم  -على الآيات الدالة على نبوة محمد  الإنجيلالتوراة و 

شهدوا بصحتها يعني : أنكم تنكرون عند العوام كون القرآن معجزاً ثم تشهدون بقلوبكم و عقولكم كونه 

  3.»معجزاً 

 توبيخ لهم على كفرهم بالقرآن وإنكار نبوة الرسول الكريم وهم يجدون صفته ونعته في كتبهم.وفيها 

 .}71{الآية  ﴾  لمَِ تَـلْبِسُونَ الحَْقَّ باِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ  الْكِتَابِ ياَ أَهْلَ  قال االله تعالى ﴿ / 37

للتوبيخ و تسجيل باطلهم عليهم وتلبيس دينهم بما ادخلوا فيه من الأكاذيب لليهود وهذا «جاء الخطاب 

  4.» أحبارهمضوها بأعمال و والخرافات (...) وكتما�م ما في التوراة من الأحكام التي أماتوها وع

 

 .402، ص  1. ج تفسير القرآن الكريم/ العثيمين ، 1
 .1270، ص  3. م زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة ، 2
 . 101، ص  8. ج مفاتيح الغيب/ الرازي ، 3
 .279، ص  3. ج التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور ،  4
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          وفي المراد به ، و المراد من اللبس الاتصاف بالشيء ، و التلبس به هو من لبست الثوب«و التلبيس 

 الإسلاما : أن المراد إظهارهم وثانيهم -قاله الحسن ، وابن زيد  - والإنجيل: أحدُهما أن المراد تحريفهم التوراة أقوال

،  -عليهما السلام-بموسى وعيسى الإيمانوثالثهما : أن المراد  -قاله ابن عباس ، وقتادة  -م النفاق �إبطاو 

صلى االله عليه  -ورابعها: أن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من حقية رسالته  –صلي االله عليه وسلم–الكفر بمحمد و 

 1.»وما يظهرونه من تكذيبه -وسلم 

فاللفظ في مقام بيان غواية وظلالة اليهود بتحريفهم لكتبهم وادعائهم أن المحرّف من عند االله ليخلطوا على 

 المسلمين أمر دينهم وفيها توبيخ لهم وكشف سرائرهم.

 فجاء التوظيف لكشف تلبيس اليهود وما حملهم على ذلك إلا كرههم لإيمان المسلمين.

آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النـَّهَارِ وَاكْفُرُوا  الْكِتَابِ وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ / قال االله تعالى ﴿ 38 

 .}72{الآية ﴾ آخِرهَُ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 

، قال إلى خديعة المسلمين بهذا المنزع طائفة من اليهود من أحبارهم ذهبت«أخبر االله سبحانه في هذه الآية أن 

صدر النهار ثم لنكفر به آخر النهار ، فسيقول -صلى االله عليه وسلم–بمحمد  الإيمانبعض الأحبار، لنظهر 

المسلمون عند ذلك: ما بال هؤلاء كانوا معنا ثم انصرفوا عنا ، ما ذاك إلا لأ�م انكشفت لهم حقيقة في الأمر  

 2.»-صلى االله عليه وسلم-بمحمد الإيمانفيشكون، ولعلّهم يرجعون عن 

في النهار وكفرهم في الليل لتشكيك المسلمين في دينهم وفيه  الإسلامد على اعتزامهم جاء لكشف سرائر اليهو 

 بيان لطريقة كيدهم ، وهي المساومة في الدين.

 .199، ص  3. ج المعانيروح / الألوسي ، 1
 .59، ص  2. ج الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي ،  2
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هُمْ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُـؤَدِّهِ  الْكِتَابِ وَمِنْ أَهْلِ / قال االله تعالى ﴿ 39 مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بقِِنطاَرٍ يُـؤَدِّهِ إلِيَْكَ وَمِنـْ

نَا فيِ الأمُِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَـقُولُو  بَ وَهُمْ نَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِ إلِيَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئِماً ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَيـْ

 .}75{الآية ﴾ يَـعْلَمُونَ 

بيان خيانتهم في المال بعد بيان خيانتهم في الدين ، فبعض أهل الكتاب إن تأمنه بقنطار أي «وهذا شروع في 

ئتي أوقية ذهبا فاداه إليه ومنهم من تأمنه بدينار ابمال كثير يؤذه إليك كـ"عبد االله بن سلام" استودعه قريش ألفا وم

 1.»يك " كفنحاص بن عازوراء " ، استودعه قريشي آخر ديناراً فجحده لا يؤذه إل

  .وأفاد التوظيف أن خيانة أمانة الدين قد تتمثل في خيانة أمانة المال

 2.»أحوال اليهود في معاملة المسلمين ناشئة عن حسدهم  ذخائرو المناسبة بيان «

كانت أمانة ومن خلال المقام بين حقيقة أخرى من دسائسهم لأن الخائن لا يفرق في خيانته بين أي أمانة سواء  

 .المال أو أمانة الذين

 .}78{الآية ﴾ الْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنْ / قال االله تعالى ﴿  40

وا فيه صفة رسول االله بدلاليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف وغيروا التوراة وكتبوا كتابا «نزلت هذه الآية في 

 3.» -صلى االله عليه وسلم -

 4.»هو التوراة «فالمقصود بالكتاب هنا 

 .50،ص 2. ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود ،  1
 .285،ص  3. ج التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور ،  2
 .52،ص 2. ج الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن/ أبو السعود ،  3
 .320. ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسي ،  4
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حتى يحسبه الناس  وفي هذا النص السامي بيان مدى الخطورة في إيهام أن ما يقرؤون وما يقولون من كتاب االله «

وفي 1»كذلك ؛زيادة تشنيع عليهم ؛ وتسجيل بالكذب (...) فهم يكذبون على االله وهم يعلمون أ�م كاذبون 

 .هذا فضح لعملهم الشنيع

 .}78{الآية   ﴾لْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ ا/ قال االله تعالى  ﴿  41

بي واقعا من لإذا كان هذا ال والإنجيلهو التوراة إذا كان هذا اللي واقعا من اليهود ، «الكتاب الذي أشير إليه هنا 

  2 .»النصارى ، "والكتاب " اسم جنس صالح لهذا وهذا  

االله تعالى  المبالغة في تشنيعهم وتقبيح أمرهم وكمال جرأتهم ما لا يخفى فيهم فهم كاذبون ومفترون على «وهذا فيه 

  3 .»وهو تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على االله تعالى و التعمد فيه 

، مما يدعون  -عليهما السلام-وتكرار الكتاب في النفي لبيان شدة براءة الكتاب المنزل على موسى وعيسى «

 4.»ويفترون

 

 

 

 

 . 1288، ص  3. م زهرة التفاسير/  محمد أبو زهرة ،  1
 .449، ص  1. ج تفسير القرآن الكريمالعثيمين ،  / 2
 .52،ص 2. ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود ،  3
 . 1287، ص  3. م زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة ،  4
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 .}79{الآية ﴾وَالحُْكْمَ وَالنُّبُـوَّةَ  الْكِتَابَ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُـؤْتيَِهُ اللَّهُ قال االله تعالى ﴿  / 42

 1.»القرآن ، والحكم ، العلم والفهم «جاء الكتاب هنا بمعنى 

، ودعاهم إلى  -صلى االله عليه وسلم  -اجتمعت الأحبار من اليهود و النصارى من أهل نجران عند رسول االله «

، فقال رجل من أهل نجران : أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ فقال رسول  الإسلام

 2.»"معاد االله أن نعبد غير االله ، أو أن نأمر بعبادة غير االله"  –صلى االله عليه وسلم  -االله 

ه االله تعالى و يعطيه الحكم و النبوة لا ينبغي لبشر أن يخاطب«نفى االله تعالى هذا عن رسوله الكريم في هذه الآية إذ 

 3.»أن يقول للناس : كونوا عباداً إلى من دون االله

أمرنا أن  -عليه السلام-حيث قال نصارى نجران أن عيسى  -عليهم السلام-وفيه بيان لافترائهم على الأنبياء 

  4 .»انه وتعالى ؛ وإبطال له إثر بيان افتراءهم على االله سبح -عليه السلام-نتخذه رباً حاشاه 

فالجهلة من الأحبار و الرهبان ومشايخ الظلال يدخلون في هذا الذم و التوبيخ بخلاف الرسل و أتباعهم من «

هم  -صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين-العلماء العاملين فإ�م إنما يأمرون بما يأمر االله به ، (....) فالرسل 

ا حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة ، فقاموا بذلك أتم القيام ونصحوا الخلق  السفراء بين االله و بين خلقه في أداء م

  5.»وبلغوهم الحق 

 حقية الرسل وأ�م كانوا بشراً . ليؤكدوجاء المقام 

 .112، ص4. ج الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي ، 1
. تح : محمود بن الجميل ، دار الامام  تفسير القرآن العظيم،  / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي2

 .586-585ص -، ص1ج م،2009ه،1430،  2مالك ، الجزائر ، ط
 . 1289، ص  3. م زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة ، 3
 .52،ص 2. ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود ، 4
 .586، ص  1، ج تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير ، 5
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 }79{الآية ﴾ وَبمِاَ كُنتُمْ تَدْرُسُونَ  الْكِتَابَ وَلَكِنْ كُونوُا رَبَّانيِِّينَ بمِاَ كُنْتُمْ تُـعَلِّمُونَ  / قال االله تعالى﴿ 43

 أنلمين وبسبب كو�م دارسين للعلم أوجب االرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف و النون ، بسبب كو�م ع«

  1.»تكون الربانية التي هي قوة التمسك بطاعة االله مسببة عن العلم و الدراسة 

 على أمرين اثنين : الدءوبوتكون الربانية بالاستمرار 

دراسة الكتاب المنزل الذي بينه الرسول ، فهو يدرسه مع شارحه ، ويقطع كل الحجزات التي تحول بينه وبين هذه «

 .-صلى االله عليه وسلم-الرسالة ، فلا يأخذ دين االله من غير كتابه الذي بينه رسوله

أن يعرفوا حقيقة كتاب االله ، و الاهتداء بهديه  استيعاب علم الكتاب وتعليمه من البعض ليتمكن الدارسون من  -

 وقدُِّم تعليم علم الكتاب على دراسته لأمرين :

 .هواءهم بدل أن يعلموهم كتاب اهللالإشارة إلى جرم أهل الكتاب الذين اتجهوا إلى تعليم الناس أ

  2.»وسير في ظلماء –أنّ بيان الدراسة من غير تعليم وتدريس خبط عشواء  -

 3.»الكتاب بمعنى القرآن ، والدراسة الفقه تعليم«

 جاء في معرض التذكير بمعرفتهم و علمهم بالكتاب على سبيل التوبيخ لما قاموا به من نسبة الربوبية للرسل . 

 .}98{الآية  ﴾لمَِ تَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَـعْمَلُونَ  الْكِتَابِ قُلْ ياَ أَهْلَ  / قال االله تعالى﴿ 44

 4.»اليهود والنصارى«أهل الكتاب 

 .179. ص تفسير الكشاف/ الزمخشري ،  1
 . 1291ص  ، 3. م زهرة التفاسير/ أبو زهرة ،  2
 .208، ص 3. ج روح المعاني/ الألوسي ،  3

.36-35ص -، ص2. ججامع البيان عن تأويل آي القرآن/ الطبري ،  4 
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 الإيمانللمبالغة في التقبيح و الاستنكار ، لأن علمهم بالكتاب كان يقتضي «وأفاد الذكر تخصيصهم بالخطاب 

وأن يدعوا للحق ، فانه لا يستوي من يعلم ومن يجهل ، (...) لا يكتفون بإنكار الحق ، بل ينكرون الدليل الذي 

  1.»قام عليه ، وهم بذلك يغلقون قلوبهم ، فلا يصل إليها نور الحق 

توعدهم االله  للحق ، وكفرهم بآيات االله (...) وقد موهذا تعنيف من االله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عناده«

على ذلك ، وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقاتلتهم الرسول المبشر به 

 2.»بالتكذيب ، والجحود و العناد

 . -صلى االله عليه سلم  -وجاء اللفظ في معرض توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات االله الدالة على نبوة النبي

غُونَـهَا عِوَجاً وَأنَْـتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا  الْكِتَابِ قُلْ ياَ أَهْلَ  /  قال االله تعالى﴿ 45 لمَِ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَـبـْ

 }.99{الآية ﴾  اللَّهُ بغَِافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ 

 3.»اليهود والنصارى«أهل الكتاب 

 بمخاطبة اليهود و النصارى  -صلى االله عليه وسلم  -فهذا أمر آخر من االله تعالى لمحمد 

  4.»بتوبيخهم على عدوا�م على غيرهم وصدهم عن سبيل االله «

إما محاولة إرجاع المؤمنين إلى الكفر بإلقاء التشكيك عليهم ، وإما صد الناس عن «و المراد بالصد عن سبيل االله 

باعهم عن حج الكعبة ، وترغيبهم في حج بيت المقدس ، بتفضيله على الكعبة ، ويجوز أن يكون الحج أي صد أت

  5.»إشارة إلى إنكارهم القبلة (...) لأن المقصود به صد المؤمنين عن استقبال الكعبة

 .564، ص 1. ج تفسير القرآن الكريم/ العثيمين، 1
 .601، ص 1.ج تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير ، 2
 .36- 35ص  -، ص 2ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن./ الطبري ، 3
 .564، ص 1. م تفسير القرآن الكريم/ العثيمين ، 4
 .26،ص  4. ج التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور ، 5
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صلى االله عليه  -، إذ فيه نعت محمد  الإسلامأن في التوراة مكتوباً أن دين االله الذي لا يقُبل غيره «ومعنى شهداء 

  1.» -وسلم 

يقومون بإلقاء الشبهة و الشكوك في قلوب الضعاف من المسلمين وكانوا ينكرون «ورغم هذا إلا أ�م كانوا : 

 2.»في كتبهم  -صلى االله عليه وسلم  -صفته 

ى استقلاليته توبيخ ثاني وإنكار على مجادلتهم لإظلالهم المؤمنين (...) وفُصل بلا عطف للدلالة عل«ومنه فهو 

  3.»بالقصد (....) وفيه إغلاظ بالتوبيخ لما فيه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانه وتعالى 

صلى االله  -وهم عارفون بصحة نبوته  الإسلامفجاء اللفظ في معرض توبيخ أهل الكتاب على صدهم الناس عن 

مقام الكلام  فنعتهم بالجحود بآيات االله أولا و بإيغالهم في ذلك بالتصدي لها و الإعراض عنها في -عليه وسلم 

 .عن بيت االله الحرام

﴾  يَـرُدُّوكُمْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ  الْكِتَابَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقاً مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا  / قال االله تعالى﴿ 46

 .}100{الآية 

للإشارة إلى أن تضليلهم مقصود ، وأ�م أهل معرفة ، ولكنهم «وصفهم سبحانه وتعالى بأ�م أوتوا الكتاب 

لنصرة الحق كان استخدموها للظلال و التظليل ، فصاروا بهذا كالأنعام بل أضل سبيلا ، لأن المعرفة إن لم تكن 

 4.»الجهل خيرا منها 

 

 .155، ص4. ج الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي ،  1
 . 134، ص 7. ج مفاتيح الغيب/ الرازي ، 2
 .27-25ص -،ص  4. ج التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور ،  3
 . 1331، ص  3. م زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة ،  4
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 1.»نائرة " شاس بن قيس" وهو خطاب عام للمؤمنين ، والإشارة بذلك وقت نزوله إلى الأوس و الخزرج بسبب «

طبهم بغير ا، وقد تفضل االله على المؤمنين بأن خيرهم من كيد أهل الكتابذلتح«وخصهم بالذكر في هذا المقام 

 2 .»الكتابواسطة خلاف خطابه أهل 

هَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ / قال االله تعالى:﴿ 47 رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ وَلَوْ كُنْتُمْ خَيـْ

هُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمْ الْفَاسِقُونَ  لْكِتَابِ آمَنَ أهَْلُ ا  .}110{الآية ﴾ لَكَانَ خَيرْاً لهَمُْ مِنـْ

صلى االله عليه  -من اليهود و النصارى ، فلوا آمنوا بمحمد  الإنجيلأهل التوراة و «يقصد االله تعالى بأهل الكتاب  

   3.»لكان خيرا لهم  -الصلاة و السلام 

  4 .»، شرع في ذم أهل الكتاب و تأنيبهم تح تعالى هذه الأمة على هذه الصفامد لما «قال االله تعالى 

 .-صلى االله عليه وسلم-وخصّهم بالذكر لبيان حالهم وجزاءهم لو آمنوا بالقرآن وبمحمد 

 وبيان حالهم بعد إعراضهم عنه . 5.»فالمقصود من الكلام ترغيب أهل الكتاب في هذا الذين «

لُونَ آياَتِ اللَّهِ آناَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  الْكِتَابِ  ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ  /  قال االله تعالى﴿ 48 ﴾   أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ يَـتـْ

 .}113{الآية 

هذا الثناء شامل لصالحي اليهود والنصارى ، فلا يختص بصالحي اليهود ، فإن صالحي اليهود قبل بعثة عيسى   «

واتبعوه ، وكذلك صالحو  -عليه السلام-كانوا متمسكين بدينهم ، ومنهم الذين آمنوا بعيسى  -عليه السلام-

 .83، ص 2. ج الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي ،  1
 27،ص 4. ج التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور ،  2
 .61، ص 2ج جامع البيان عن تأويل أي القرآن./  الطبري ،  3
 .116، ص 1. ج رآن العظيمتفسير الق/ ابن كثير ،  4
 .197، ص8. ج مفاتيح الغيب/ الرازي ،  5
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، وقد -عليه السلام-كانوا مستقيمين على شريعة عيسى   -صلى االله عليه وسلم  -النصارى قبل بعثة محمد 

  1.»صاروا مسلمين بعد البعثة المحمدية 

  2.»بالذم من أهل الكتاب ، وهؤلاء الذين أسلموا لا يستوي من تقدم ذكرهم «أي 

  .وفيه استثناء من عموم أهل الكتاب حيث آمنت طائفة منهم

  3.»إنصاف القرآن ، فهو لا يعمم حكمه إلا حيث يكون التعميم هو الحق الذي لا شك فيه «وهذا من

 وفي هذا إحقاق للحق وتأكيد للعدل الرباني.

لُوا عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُـزكَِّ لَ  /  قال االله تعالى:﴿ 49 يهِمْ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْ

 .}164{الآية ﴾   وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ  الْكِتَابَ وَيُـعَلِّمُهُمْ 

بالعرب ومزية لهم ، فالعرب وهم الذين تلقوا الدعوة قبل الناس كلهم ، لأنّ االله أراد ظهور الدين خاصة «هذه المنة 

بينهم ليتلقوه التلقي الكامل المناسب لصفاء أذها�م وسرعة فهمهم لدقائق اللغة ، ثم يكونوا هم حملته إلى 

 4.»البشر

 5.» -عليه السلام- القرآن و السنة المتعلمة من لسانه«ويعني بتعليمهم الكتاب 

 6.»فمن الحكمة ما هو في الكتاب ومنها ما ليس في الكتاب«وعطف الحكمة على الكتاب 

 .57،ص 4. ج التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور ،  1
 .617، ص 1، ج تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير ،  2
 .1366، ص  3. م زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة ،  3
 .159،ص 4. ج التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور ، /  4
 .159.ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسي ، 5
 .159،ص 4. ج التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور ، /  6
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فيهم رسولا منهم يعلمهم القرآن الكريم والسنة  أرسلوفي هذه الآية ذكر االله فضله وعطائه على المؤمنين حين 

 الشريفة وهذا من فضل االله .

بوُكَ فَـقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ جَاءُوا باِلْبـَيـِّنَاتِ وَالزُّبرُِ  / قال االله تعالى﴿ 50  ﴾    الْمُنِيرِ  وَالْكِتَابِ فإَِنْ كَذَّ

 .}184{الآية 

وما جاء به وحرفت ما جاء به  -عليه السلام-وذلك أن اليهود كذبت عيسى الإنجيلالتوراة و « يعني بالكتاب 

وبدلت عهده إليهم فيه وأن النصارى جحدت في -صلى االله عليه وسلم -محمد  من صفة -عليه السلام-موسى 

 1».من نعته و غيرت ما أمرهم به في أمره  الإنجيل

تكذيب أولئك الظالمين الجاحدين فبين أنّ  -صلى االله عليه وسلم -ليخفف عن نبيه«و االله تعالى وظف هذا 

الأنبياء قبله قد جاؤوا بالمعجزات القاطعة المثبتة للرسالة ، ومعهم الكتاب المبين الذي اشتمل على ما فيه مصلحة 

  2.»التي لا مجال لإنكارها الأدلةرسالة على قيام الدنيا و الآخرة ، ومع ذلك كفروا بآيات ربهم وأنكروا ال

 .-صلى االله عليه وسلم -عن النبي  وظف الكتاب في هذه الآية الكريمة في مقام التسلية والتخفيف

لَوُنَّ فيِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا  / قال االله تعالى﴿ 51 مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ  الْكِتَابَ لتَُبـْ

 .}186{الآية ﴾   أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

 

 

 .373، ص 2ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن./ الطبري ،  1
 .1535 - 1534ص -، ص 3. م زهرة التفاسير/  محمد أبو زهرة ،  2
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اليهود والنصارى  وذلك لأ�م كانوا يقولون أن عزير ابن االله ، و المسيح ابن االله « المقصود بالذين "أوتوا الكتاب"

بكل ما يقدرون عليه، ولقد هجاه "كعب بن  -عليه الصلاة و السلام-وثالث ثلاثة ، وكانوا يطعنون في الرسول 

  1.» -صلى االله عليه وسلم -الأشرف "، وكانوا يحرّضون الناس على مخالفة الرسول

ياء من قبل النبي   علم الكتاب الذي نزل على بعض الأنب أوتىقسم «وقد عبر عن المخالفين للنبي بأ�م قسمين 

و القسم الثاني المشركون الذين لا يؤمنون بالكتاب ، ولا يهتدون بهدي ، وقد جمع  -صلى االله عليه وسلم -

(...) وفي الجمع بين العالم بالكتاب  -صلى االله عليه وسلم -القرآن القسمين في أمر واحد ، وهو معاداة النبي 

العالم و الجاهل ، فإن الجاهل يعمه في عمياء جهالته ، والعالم  يعاندة يستو والجاهل به إشارة إلى أنه عند وجود الم

ولهذا أفاد ذكر أهل الكتاب دلالة المعاندة و التشبث  2.»يطمس االله تعالى على قلبه ، فيكون هو والجاهل سواء 

 بالباطل على الرغم من علمهم .

 3.»و أمته -و السلامعليه الصلاة -لنبي ل«وهذا الخطاب من االله تعالى موجه 

زيادة في تسليته فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول و المسلمين يوم أحد  «وذكر "أهل الكتاب " في هذا المقام 

  4.»و�م أيضا في المستقبل (...) و الغرض من هذا الإعلام أن يوطنوا أنفسهم على الصبر وترك الجزع ذفسيؤ 

 

 

 .131، ص9. ج مفاتيح الغيب، / الرازي 1
 .1540 - 1539ص -، ص 3. م زهرة التفاسير/  محمد أبو زهرة ،  2
 .303، ص4. ج الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي ، 3
 .131، ص9. ج مفاتيح الغيب/ الرازي ، 4
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لتَُبـَيـِّنُـنَّهُ للِنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونهَُ فَـنَبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ  الْكِتَابَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا  / قال االله تعالى﴿ 52

 .}187{الآية ﴾ وَاشْتـَرَوْا بهِِ ثمَنَاً قلَِيلاً فبَِئْسَ مَا يَشْتـَرُونَ 

نصارى  ، أخذ االله عليهم العهد و الميثاق ، بما أعطاهم من الكتاب أن اليهود وال« الكتاب"  أوتواالمراد بالذين " 

  1.»يبينوه للناس

تهديد وتوبيخ ، لأهل الكتاب الذين أخذ االله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد «في مقام ومعرض 

عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا  ، وأن ينوهوا بذكره في الناس ، فكتموا ذلك وعرضوا -صلى االله عليه وسلم -

 2».و الآخرة بالدون الطفيف ، و الحظ الدنيوي السخيف 

مين لاتحاد لوإن كانت في أهل الكتاب إلا أن حكمها يشمل من يرتكب مثل صنيعهم من المس«وهذه الآية 

 3.»جنس الحكم و العلة فيه 

 تقبيحهم ، لمخالفة الميثاق و العهد.فقد وُظِّف أهل الكتاب بعنوان أوتوا الكتاب مبالغة في 

لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ للَِّهِ لا  الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ  قال االله تعالى﴿ / 53

مْ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ   .}199{الآية ﴾ يَشْتـَرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ ثمَنَاً قلَِيلاً أوُْلئَِكَ لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّ

 4».الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك  نبكتاب ليس كلهم كما حكيت هنا تهم من بيان أن أهل ال«

 5.»تبين أن من آمن منهم كان داخلا في صفة الذين اتقوا «ففي هذه الآية 

 

 .524، ص2. ج تفسير القرآن الكريم/ العثيمين ،  1
 .679، ص 1، ج تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير ، 2
 .192،ص 4. ج التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور ، 3
 .124،ص 2. ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود ،  4
 .159، ص9. ج مفاتيح الغيب/ الرازي ،  5
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  1.»الكتاب ، لتبديلهم و إيثارهم مكاسب الدنيا على آخرتهم أهلمدح لهم ، وذم لسائر كفار «وفيها 

 االله وميثاقه.تأكيد على تمسكهم بعهد 

 سورة النساء : - 3

﴾  يَشْتـَرُونَ الضَّلالَةَ وَيرُيِدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ  الْكِتَابِ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباً مِنْ  /  قال االله تعالى ﴿ 54

 .}44{الآية 

 2.»و الخطاب هنا موجَّه لليهود و النصارى« 

، إنمّا جعل المعطى نصياً في حق كل واحد منفرد لأنه لا يحصر علم  الإنجيلوالمقصود بالكتاب التوراة و « 

  3.»للكتاب واحد بوجه 

وفي هذا التعبير تنبيه إلى تأكد العلم بحال هؤلاء الذين تراهم من أهل الكتاب ، وقد وصفهم االله تعالى بأ�م «

ولم يؤتوا الكتاب كلّه ؛ لأ�م نسوا حظا مما ذكروا به ، ولأنّ الأحداث التي أوتوا نصيبا أي مقدار من الكتاب 

توالت عليهم من غارات التَّتار ومظالم الرومان ، قد جعلت أجزاء من كتبهم تتقطع سلسلة سندها ، ويذهب 

وحرفّوا عنهم علمها ، وهم فوق ذلك لم يعملوا بأحكام ما وصل إليهم ، فهم قد وصل إليهم بعض الكتاب ، 

  4.»ذلك الذي وصل إليهم ، وأوَّلوه على غير معناه ، وأهملوا العمل بأكثره 

 .156، ص 2. ج الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي ، 1
 .245، ص 2. ج حسان في تفسير القرآنالجواهر ال/ الثعالبي ، 2
 .442.ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية الأندلسي ،  /3
 . 1698، ص  4. م زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة ، 4
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صلى االله عليه وسلم -و الذي أتوه ما بين لهم فيها من الأحكام والعلوم التي من جملتها ما علموه من نعوت النبي«

  1.» الإسلاموحقيقة  -

 2.»في فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنهب ، والاستفهام فيها تقريري عن نصد منها التعجويقُ«

، وفي ضمنه تحذير عباده من الاغترار بهم و الوقوع في نصيباً من الكتاب" أوتواالذم لمن " «فجاء الكتاب في مقام 

 .و التحذير من موالاة أهل الكتاب لأ�م يشترون الضلالة ويريدون إظلال المسلمين. 3»إشراكهم

قاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أنَْ نَطْمِسَ وُجُوهاً  لْكِتَابَ أيَُّـهَا الَّذِينَ أوُتوُا اياَ / قال االله تعالى﴿ 55 آمِنُوا بمِاَ نَـزَّلْنَا مُصَدِّ

 .}47{الآية ﴾   فَـنـَرُدَّهَا عَلَى أدَْباَرهَِا أوَْ نَـلْعَنـَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً 

من كان عالما بكل التوراة ، ومن كان كذلك فإنه يكون عالما بالدلائل «يا أيها الذين أوتوا الكتاب المراد بهم  

لأنّ التوراة كانت مشتملة على كل تلك الدلائل ، وإن كان العلم  -صلى االله عليه وسلم -الدالة على نبوة محمد 

  4.»حاصلا كان ذلك الكفر محض العناد

ببعضها ، دون بعض دعوى باطلة   الأيمانلأن كتب االله يصدق بعضها بعضا ، ويوافق بعضها بعضا ، فدعوى « 

 5.»لا يمكن صدقها 

 

 .181،ص 2. ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود ،  1
 .71،ص 5ج والتنوير .التحرير / الطاهر بن عاشور ، 2
تح : عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة  تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن ./ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،  3

 .311م ، ص 2002 -ه 1423،  1الرسالة للطباعة و النشر  ، بيروت ، لبنان ،ط
 .124، ص10. ج مفاتيح الغيب/ الرازي ، 4
 .312. ص  الكريم المنان في تفسير القرآنتيسير / السعدي ، 5
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بالمصدق موجب  الإيمانتأكيد إيجاب الامتثال بالأمر الذي يعقبه و التحذير عن مخالفته من حيث إن «وهذا   

 1.»فر بالأول قطعا للإيمان بما يصدقه و الكفر بالثاني مقتض للك

فهو وعيد بزوال وجاهة اليهود في بلاد العرب ، ورميهم بالمذلة بعد أن كانوا أعزة «فجاء التوظيف في مقام الذم 

 فجاء الذكر في مقام الوعيد  و التهديد و التحذير من العذاب. مثل سابقيهم . 2.»ذوي مال وعزة 

يُـؤْمِنُونَ باِلجْبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَـقُولُونَ للَِّذِينَ كَفَرُوا  لْكِتَابِ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباً مِنْ ا / قال االله تعالى ﴿ 56

 .}51{الآية ﴾ هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً 

 3.»-صلى االله عليه وسلم -ا يدعوهم إليه محمدنزلت في يهود كانوا يقولون إنّ عبادة الأصنام أرضى عند االله مم«

تعجيب من حال أخرى لهم ووصفهم بما ذكر في إيتاء النصيب لما مر من منافاته لما صدر عنهم من «وفيها  

  4.»القبائح 

الآية تشير إلى أنّ ما وقع من بعض اليهود ، وفيهم كعب بن الأشرف ، وحيي بن أخطب ، فإ�م بعد وقعة «

أحد طمعوا أن يسعوا في استئصال المسلمين ، فخرجوا إلى مكّة ليحالفوا المشركين على قتال المسلمين ، فنزل  

ون " أنتم أهل كتاب ولعلّكم أن تكونوا كعب عند أبي سفيان ، ونزل بقيتهم في دور قريش ، فقال لهم المشرك

أدنى إلى محمد و أتباعه منكم إلينا فلا نأمن مكركم " فقالوا لهم " إن عبادة الأصنام أرضى عند االله مما يدعوا إليه 

 185،ص 2. ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود ،  1
 .79،ص 5ج التحرير والتنوير ./ الطاهر بن عاشور ،  2
. تح : محمد  ار التأويلأنوار التنزيل و أسر / ناصر الدين أبي الخير عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي ،  3

 .77، ص  2عبد الرحمان المرعشلي ،دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، دط، دت ، ج
 .186،ص 2. ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود ،  4
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و أنتم أهدى سبيلا " فقال لهم المشركون " فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم"  -صلى االله عليه وسلم-محمد

 1.»ففعلوا

باالله  الإيمانوهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي و المؤمنين فأخلاقهم، الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك «

 2.»ورسوله و التعرض عنه بالإيمان بالجبت و الطاغوت

شرف و اليهود مع أبي سفيان وكفار قريش ان تحالف حيي بن أخطب وكعب بن الأفجاء التوظيف في معرض بي

وجاء  -صلى االله عليه وسلم -وتفضيل اليهود دين قريش على دين رسول االله -صلى االله عليه وسلم -على النبي 

 من خلال شركهم و سجودهم للأصنام.الذكر لبيان ظلالهم فخاطبهم بأهل الكتاب زيادة في التوبيخ على فعلهم 

نـَـا آلَ ﴿ قــال االله تعــالى/57  وَالحِْكْمَـــةَ الْكِتـَـابَ  إِبْــــراَهِيمَ  أمَْ يحَْسُــدُونَ النَّـــاسَ عَلـَـى مَــا آتــَـاهُمْ اللَّــهُ مِــنْ فَضْـــلِهِ فَـقَــدْ آتَـيـْ

نَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً   .}54{الآية  ﴾ وَآتَـيـْ

 -الســلامعليهمــا -وصــحف موســى  تعريــف الجــنس، فيصــدق بالمتعــدد، فيشــمل صــحف إبــراهيم، «المــراد بالكتــاب 

 وما أنزل بعد ذلك.

 3.»والحكمة: البنوة، والملك هو ما وعد االله به إبراهيم أن يعطيه ذريته وما آتى االله داوود وسليمان وملوك إسرائيل

فهــذا الكــلام تنبيــه علــى أنــه ســبحانه آتــاهم أقصــى مــا يليــق بالإنســان مــن الكمــالات ومــا لم يكــن مســتبعَدًا فــيهم  «

 4.»صلى االله عليه وسلم –حق محمد لايكون مستبعَدًا في 

 –، وأبنـاء أعمامـه (...) فكيـف يسـتبعدون بنوتـه -صـلى االله عليـه وسـلم  –آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد «

 5.»ويحسدونه على ايتائها  –صلى االله عليه وسلم 

 .86،ص 5ج التحرير والتنوير ./ الطاهر بن عاشور ، 1
 .310. ص  نان في تفسير القرآنتيسير الكريم الم/ السعدي ، 2
 . 89 – 88ص  –، ص 5. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
 .137، ص 10. ج مفاتيح الغيب/ الرازي، 4
 .190، ص 2. جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / أبو السعود،5
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 1.»توبيخهم بالحسد الذي هو من أقبح الرذائل المهلكة من اتصف بها «فجاء اللفظ في معرض

 وبيان أن اليهود لا ينفعهم حسدهم كما لا يضر المحسود.فأفاد اللفظ المنزل من االله الكامل التام لهداية الخلق.

 خَصِـيماً ﴾بـِالحَْقِّ لـِتَحْكُمَ بــَينَْ النَّـاسِ بمِـَا أرَاَكَ اللَّـهُ وَلا تَكُـنْ للِْخَـائنِِينَ الْكِتَابَ  إِنَّا أنَزلَْنَا إلِيَْكَ ﴿ قال االله تعالى/ 58

 .}105{الآية

 2.»القرآن  «الكاتب يدل على 

 3.»وتفويض إليه، وتقويم أيضا على الجادة في الحكم -صلى االله عليه وسلم  –وفي هذه الآية تشريف للنبي  «

والمعنى علـى هـذا: ولا تكـن أيهـا الرسـول الأمـين مخاصـما لأجـل الخـائنين، بـأن تجعـل فكـرك ينحـاز إلـيهم قبـل سمـاع «

 4.»البينات الهادية المرشدة إلى الحق

كــان يحكــم بــالوحي الإلهــي فتنزيــل القــرآن عليــه   –صــلى االله عليــه وســلم  -فــاللفظ في مقــام تقــديم الــدليل علــى أنــه 

 صلى االله عليه وسلم تشريف وتكليف.

ــةٌ ﴿قــال االله تعــالى/ 59 ــتْ طاَئفَِ ــهُ لهَمََّ ــوْلا فَضْــلُ اللَّــهِ عَلَيْــكَ وَرَحمْتَُ ــا وَلَ هُمْ أنَْ يُضِــلُّوكَ وَمَــا يُضِــلُّونَ إِلاَّ أنَفُسَــهُمْ وَمَ ــنـْ مِ

وَالحِْكْمَـةَ وَعَلَّمَـكَ مَـا لمَْ تَكُـنْ تَـعْلـَمُ وكََـانَ فَضْـلُ اللَّـهِ عَلَيْـكَ عَظِيمـاً﴾  الْكِتـَابَ  يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأنَـزَلَ اللَّـهُ عَلَيْـكَ 

 .}113{الآية

 الكتاب هو القرآن، والحكمة في معناها وجهان: «

 سرار الشريعة، أي: أسرار أحكامها.الوجه الأول: أن المراد بذلك أ

 5.»الوجه الثاني: المراد بالحكمة: السنة، فاالله أنزل عليك القرآن والسنة، والمعنيان لا يتنافيان في الواقع

 .57، ص 5. جروح المعاني/ الألوسي ، 1
 .95. ص تفسير الجلالين/ جلال الذين المحلى وجلال الذين السيوطي، 2
 .295، ص 2. جالجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي، 3
 .1840، ص 4. م زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة، 4
 .208، ص 2. متفسير القرآن الكريم/ العثمين، 5
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أنـزل االله عـز وجـل الكتـاب عليـه مبينـا بـه الشـريعة الحـق الـتي لا  «-صلى االله عليه وسـلم  -الخطاب للرسول الكريم 

يأتيهــا الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، فهــو يحكــم بقــانون القــرآن، وعلّمــه الرســالة، وأنــزل عليــه الحكمــة، وهــي 

 1.»الفهم الصحيح، وفقه الواقع

صــلى االله -تبيــين امتنــان االله تعــالى علــى نبيــه وورد لفــظ الكتــاب في هــذه الآيــة الكريمــة بمعــنى القــرآن الكــريم في مقــام 

للعصـــمة حـــتى لا يضـــله أحـــد في القضـــاء بـــالحق وتعليمـــه الكتـــاب والحكمـــة بعـــد أن بـــين لـــه أن تنزيـــل  -عليـــه وســـلم

 .القرآن عليه كان تكليفا وتشريعا

مَـنْ يَـعْمَـلْ سُـوءاً يجُْـزَ بـِهِ وَلا يجَِـدْ لـَهُ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ وَليِـّاً  الْكِتـَابِ ليَْسَ بأَِمَـانيِِّكُمْ وَلا أمََـانيِِّ أهَْـلِ ﴿ قال االله تعالى /60

 .}123{الآية  وَلا نَصِيراً ﴾

ومناســبة  2.»أهــل يعــني: اليهــود والنصــارى، والكتــاب: يــراد بــه التــوراة بالنســبة لليهــود والإنجيــل بالنســبة للنصــارى «

المسـلمين واليهــود والنصــارى ، فقـال اليهــود للمسـلمين : نحــن خــير مـنكم، ديننــا قبــل  «الإيـراد هــي التقـاء أنــاس مــن 

ديــــنكم، وكتابنــــا قبــــل كتــــابكم، ونبينــــا قبــــل نبــــيكم ونحــــن علــــى ديــــن إبــــراهيم، وقالــــت النصــــارى مثــــل ذلــــك، فقــــال 

وقـد أمُـرتم أن تتبعونـا بعـد نبـيكم، وديننـا بعـد ديـنكم  –صلى االله عليه وسلم  -المسلمون: كتابنا بعد كتابكم ونبينا 

 3.»وتتركوا أمركم

أي لـــيس مـــا وعـــد االله تعـــالى مـــن الثـــواب يحصـــل بأمـــانيكم أيهـــا المســـلمون ولا بأمـــاني أهـــل الكتـــاب وإنمـــا يحصـــل «

 4.»بالإيمان والعمل الصالح

أيهــا أي لــيس مــا وعــد االله مــن الثــواب بأمــانيكم  «وجــاء لفــظ الكتــاب في مقــام الــرد علــى أهــل الكتــاب والمســلمين 

 5.»المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب، وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح

 في خطاب وجّه لكل من أدرك كتاب االله من المسلمين وأهل الكتاب.

 .1853، ص 4. م زهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة، 1
 .258، ص 2. متفسير القرآن الكريم/ العثمين، 2
 .152، ص 5. جروح المعاني/ الألوسي ، 3
 .235، ص 2ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم./ أبو السعود، 4
 .98، ص 2. جأنوار التنزيل وأسرار التأويل/ البيضاوي،5
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لـَى عَلـَيْكُمْ فيِ قـال االله تعـالى /61 فيِ يَـتـَامَى النِّسَــاءِ  الْكِتــَابِ ﴿وَيَسْــتـَفْتُونَكَ فيِ النِّسَـاءِ قـُلْ اللَّــهُ يُـفْتـِيكُمْ فـِيهِنَّ وَمَــا يُـتـْ

تَـقُومُـوا للِْيَتـَامَى باِلْقِسْـطِ وَمَـا  اللاَّتيِ لا تُـؤْتوُنَـهُنَّ مَا كُتِبَ لهَنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أنَْ تنَكِحُـوهُنَّ وَالْمُسْتَضْـعَفِينَ مِـنْ الْوِلـْدَانِ وَأنَْ 

 .}127{الآية  يماً  ﴾تَـفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بهِِ عَلِ 

 1.»القرآن«يعنى بالكتاب 

 2.»نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك«

 3.»مسندا إلى االله تعالى وإلى ما في القرآن «وبهذا يكون الإفتاء 

يفتيكم فيهن القرآن، لأنه كلام االله عز وجل، ولأن الكتاب هو الطريق الـذي نتوصـل بـه إلى معرفـة فتـوى االله  «أي 

 4.»سبحانه وتعالى، إذ أن االله ليس يتكلم ويفتي، ولكنه يتكلم بالقرآن فتكون به الفتوى

 نساء وأن القرآن بين حقوقها.فجاء اللفظ في معرض بيان حق النساء في الميراث لأن أهل الجاهلية لم يورثوا ال

نَا الَّذِينَ أوُتـُوا ﴿ وَللَِّهِ مَا فيِ السَّمَوَاتِ قال االله تعالى / 62 مِـنْ قَــبْلِكُمْ وَإِيَّـاكُمْ أنَْ  الْكِتـَابَ  وَمَا فيِ الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيـْ

يداً  ﴾ اتَّـقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ للَِّهِ مَا فيِ السَّمَوَاتِ   .}131{الآية  وَمَا فيِ الأَرْضِ وكََانَ اللَّهُ غَنِيّاً حمَِ

 5.»بمعنى الكتب  «الكتاب 

 6.»لفظ عام لكل من أوتي كتابا، فإن وصية االله عباده بالتقوى لم تنزل منذ أن أوجدهم «الذين أتوا الكتاب 

ـــالتقوى المتضـــمنة للأمـــر والنهـــي وتشـــريع  «فـــاالله تعـــالى  وصـــى الأولـــين والآخـــرين أهـــل الكتـــب الســـابقة واللاحقـــة ب

 7.»الأحكام والمجازات لمن قام بهذه الوصية بالثواب والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العذاب

 

 

 .305، ص 2. جالجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي، 1
 .485. ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسي، 2
 .100، ص 2. جأنوار التنزيل وأسرار التأويل/ البيضاوي،3
 .377، ص 2. متفسير القرآن الكريم/ العثمين، 4
 .99. ص تفسير الجلالين/ جلال الذين المحلي وجلال الذين السيوطي، 5
 .488. ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسي، 6
 .367، ص تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن/ السعدي، 7
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 }136{الآيةالَّذِي نَـزَّلَ عَلَى رَسُولهِِ  ﴾ الْكِتَابِ وَرَسُولهِِ وَ ﴿ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ قال االله تعالى/63

 1.»ويقصد به القرآن«

فقيـــل: الخطـــاب للمـــؤمنين، ومضـــمَّنُ هـــذا الأمـــر الثبـــوت والـــدوام، وقالـــت فرقـــة  اختلُـــف في الخاَطـــب بهـــذه الآيـــة: «

 2.»الخطاب لأهل الكتابين، وقيل: الخطاب للمنافقين

هـي صـدق ومـا جـاء بـه مـن  أخبـاروالإيمان بكتاب االله هو أن تؤمن بأنه مـن عنـد االله حقـا، وأن مـا جـاء فيـه مـن  «

 3.»أحكام فهو عدل، وأنه مهيمن على الكتب السابقة

 خطاب للمؤمنين الذين لا يتحقق إيما�م إلا بالإيمان باالله ورسوله والكتاب. 

ــابِ قــال االله تعــالى/64 ــابِ الَّــذِي نَـــزَّلَ عَلَــى رَسُــولهِِ وَ ﴿ وَالْكِتَ ــهِ  الْكِتَ ــلُ وَمَــنْ يَكْفُــرْ باِللَّــهِ وَمَلائِكَتِ الَّــذِي أنَــزَلَ مِــنْ قَـبْ

 .}136{الآية  وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً ﴾

 4.»يشمل جميع الكتب المتقدمةجنس «يعنى بالكتاب الذي أنزل من قبل 

 5.»كل كتاب نزل على النبيين«أي 

والمراد بالإيمان بالكتاب الذي انزل من قبل أن تـؤمن بـأن كـل رسـول قـد أنـزل االله عليـه كتابـا، ونـؤمن بمـا جـاء مـن  «

عنــد االله  ، وأن نــؤمن بأ�ــا مــن-عليهمــا الســلام-الكتــب مثــل: التــوراة والإنجيــل، والزبــور، وصــحف إبــراهيم وموســى 

 6.»وجل عز

 

 .894، ص 1. جتفسير القرآن العظيم/ ابن كثير، 1
 .316، ص 2. جالجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي، 2
 .332، ص 2. متفسير القرآن الكريم/ العثمين، 3
 .894، ص 1. جتفسير القرآن العظيم، / ابن كثير4
 .415، ص 5. ج قرآنالجامع لأحكام ال/ القرطبي، 5
 .332، ص 2. متفسير القرآن الكريم/ العثمين، 6
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علــى معــنى أن  –صــل االله عليــه وســلم  -الإيمــان بهــا في ضــمن الإيمــان بالكتــاب المنــزّل علــى الرســول  «وهــذا يعــني 

 1.»الإيمان بكل واحد منها مندرج تحت الإيمان بذلك الكتاب

الواجـب الـذي لا يكـون العبـد مؤمنـا وأمر هنا بالإيمان به وبرسله وبالقرآن والكتب المتقدمـة، فهـذا كلـه مـن الإيمـان «

 2.»إلا به، (...) فمن آمن هذا الإيمان المأمور به، فقد اهتدى ونجح

وجاء اللفـظ في معـرض الأمـر بالإيمـان بالكتـب المنزلـة علـى الأنبيـاء، والرسـل الـتي أنزلـت قبـل القـرآن الكـريم لأ�ـا مـن 

الرســالة الإلهيـــة سلســلة متصـــلة الحلقــات، كــل حلقـــة منهــا تاليـــة  «يتحقــق الإيمـــان دو�ــا ولأن  أركــان الإيمــان الـــتي لا

 3.»لسابقتها

عْتُمْ آياَتِ اللَّهِ يكُْفَرُ بِهاَ وَيُسْتـَهْزأَُ بِهـَا فـَلا تَـقْعـُدُوا مَعَهُـمْ  الْكِتَابِ ﴿ وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فيِ قال االله تعالى /65 أنَْ إِذَا سمَِ

ـــــــافِقِينَ وَالْكَـــــــافِريِنَ فيِ جَ  يعـــــــاً ﴾حَـــــــتىَّ يخَُوضُـــــــوا فيِ حَـــــــدِيثٍ غَـــــــيرْهِِ إِنَّكُـــــــمْ إِذاً مِـــــــثـْلُهُمْ إِنَّ اللَّـــــــهَ جَـــــــامِعُ الْمُنَ  هَـــــــنَّمَ جمَِ

 .}140{الآية

 4.»القرآن العظيم الشأن «لكتاب يعني ا

 5.»لجميع من أظهر الإيمان من محق ومنافق  «والخطاب موجّه 

ثم توعــد المنـــافقين  وفي هــذه الآيــة دليــل قـــوي علــى وجــوب تجنـــب أهــل البــدع وأهــل المعاصـــي، وألا يجُالَسُــوا (...)«

 6.»والكافرين في جهنم، فتأكد بذلك النهي والحذر من مجالستهم وخلطتهم 

 7.»لأن من لم يتجنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر «

 .170، ص 5. جروح المعاني/ الألوسي، 1
 .370، ص تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن/ السعدي، 2
 .1901، ص 4. م زهرة التفاسير/محمد أبو زهرة، 3
 .172، ص 5. جروح المعاني/ الألوسي، 4
 .417، ص 5. جالجامع لأحكام القران/ القرطبي، 5
 .495. ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسي، 6
 .417، ص 5. جالجامع لأحكام القران/ القرطبي، 7
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النهـي عـن مجالسـتهم في تلـك الحالـة الـتي ينتقلـوا إلى غيرهـا، لـئلا يتوسـل  «ورد لفظ الكتاب في هذه الآية في سـياق 

حيــث جــاء اللفــظ في 1.»لك إلى استضــعاف حــرص المــؤمنين علــى سمــاع القــرآن لأن الأخــلاق عــدوى الشــيطان بــذ

 .معرض النهي عن مجالسة ومحاباة من يكفر بآيات االله ويستهزأ بها

أنَْ تُـنـَــزِّلَ عَلـَيْهِمْ كِتَابــاً مِـنْ السَّـمَاءِ فَـقَــدْ سَـألَُوا مُوسَـى أَكْبـَــرَ مِـنْ ذَلــِكَ  الْكِتـَابِ ﴿ يَسْــألَُكَ أهَْـلُ قـال االله تعـالى / 66

ـَذُوا الْعِجْـلَ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا جَـاءَت ـْ ذَلــِكَ  هُمْ الْبـَيـِّنـَاتُ فَـعَفَوْنـَا عَـنْ فَـقَـالُوا أرَنِـَا اللَّـهَ جَهْـرةًَ فأََخَـذَتـْهُمْ الصَّـاعِقَةُ بِظلُْمِهِـمْ ثمَُّ اتخَّ

نَا مُوسَى سُلْطاَناً مُبِيناً ﴾  .}153{الآية  وَآتَـيـْ

 2.»أهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى لكن أكثر ما يكون في المدينة هم اليهود«

إن كنــت نبيــا فأتنــا  -صــلى االله عليــه وســلم  -نزلــت في أحبــار اليهــود حــين قــالوا لرســول االله  «وجــاء اللفــظ في آيــة

وي علــى اللــوح كمــا نزلــت وقيــل كتابــا محــررا بخــط سمــا -عليــه الســلام-بكتــاب مــن الســماء جملــة كمــا أتــى بــه موســى 

نعاينه حين ينزل أو كتابا إلينا بأعياننا بأنك رسول االله وما كـان مقصـدهم بهـذه العظيمـة إلا الـتهكم  كتابا أو التوراة

يرهم بالسـؤال لـيس طمعـا في الإيمـان بقـدر مـا هـو إيغـال ذوتحـ هم بهذا الذكر لبيان كفـرهم بالرسـلوخص 3»والتعنت 

 . -صلى االله عليه وسلم  -في البغي وتسلية للنبي محمد 

ــــؤْمِنَنَّ بــِــهِ قَـبْــــلَ مَوْتــِــهِ وَيَـــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ يَكُــــونُ عَلَــــيْهِمْ شَــــهِيداً﴾ الْكِتَــــابِ  ﴿ وَإِنْ مِــــنْ أهَْــــلِ قــــال االله تعــــالى / 67  إِلاَّ ليَُـ

 .}159{الآية

 4.»اليهود والنصارى «أهل الكتاب هم: 

وبأنــه  -عليــه الســلام-والمعــنى ومــا مــن اليهــود والنصــارى أحــد إلا ليــؤمنن بــه قبــل موتــه بعيســى  «وهــي جملــة قســيمة 

 عبد االله ورسوله.

 .235، ص 5. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 1
 .406، ص 2. متفسير القرآن الكريم/ العثمين، 2
 .249، ص 2ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم./ أبو السعود، 3
 .14، ص 6. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 4
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فــاللفظ في هــذه الآيــة في مقــام الوعيــد، وليكــون علمهــم بــأ�م لابــد لهــم مــن الإيمــان بــه عــن قريــب عنــد المعاينــة، وأن 

 1.»الانتفاعبه في أوان  ذلك لا ينفعهم، بعثا لهم وتنبيها على معاجلة الإيمان

والإخبــار بحــالهم هــذه وعيــد لهــم وتحــريض علــى المســارعة إلى الإيمــان بــه قبــل أن يضــطروا إليــه (...). والمعــنى أنــه لا «

إلا ليـــؤمنن بـــه قبـــل أن يمـــوت وتكـــون  -عليـــه الســـلام-يبقـــى أحـــد مـــن أهـــل الكتـــاب الموجـــودين عنـــد نـــزول عيســـى 

 2.»الأديان كلها دينا واحدا 

ـَا الْمَسِـيحُ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ  الْكِتَابِ ﴿ أهَْلَ قال االله تعالى / 68 لا تَـغْلـُوا فيِ دِيـنِكُمْ وَلا تَـقُولـُوا عَلـَى اللَّـهِ إِلاَّ الحْـَقَّ إِنمَّ

 .}171{الآية  رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾

فـأنكروا رسـالته لعنـة االله علـيهم، واتهمـوا أمـه البتـول، وغـالى  –عليـه السـلام  –تجاوز اليهود الحـد في شـأن عيسـى  «

-البشرية واضحة فيـه، (...)، وإذا كـان الغلـو في شـأن عيسـى  أنفيه النصارى، حتى أخرجوه من مرتبة البشرية مع 

 3.»موجّها إلى الفريقين  ن يكون الخطابوقع من اليهود، ومن النصارى، فإنه يصح أ-عليه السلام

فالـدين 4»عـن شـيء وخصـه عليهـا فهـو عـبرة لنـا النهي عن الغلـو في الـدين وإذا �ـى االله أمـة«فجاء اللفظ في سياق 

 الحق ليس ناقص الإيمان، وإنما هو خالص الله تعالى.

 سورة المائدة:-4

ـــاتُ وَطعََـــامُ الَّـــذِينَ أوُتــُـوا  ﴿قـــال االله تعـــالى / 69 ـــوْمَ أحُِـــلَّ لَكُـــمْ الطَّيِّبَ ـــابَ الْيـَ  ﴾حِـــلٌّ لَكُـــمْ وَطعََـــامُكُمْ حِـــلٌّ لهَـُــمْ  الْكِتَ

 .}5الآية{

إلى –علــيهم الســلام  –أتبــاع التــوراة و الإنجيــل، ســواء كــانوا ممــن دعــاهم موســى وعيســى  «الــذين أوتــوا الكتــاب هــم

 اتبعوا الدينين اختيارا.إتباع الذين كانوا ممن 

 .453، ص 2. متفسير القرآن الكريم/ العثمين، 1
 .271ص  .كشافتفسير ال/ الزمخشري، 2
 .13، ص 6. جالمعانىروح / الألوسي، 3
 .512، ص 2. م تفسير القرآن الكريم/ العثمين، 4
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وجــاء الــذكر في معــرض تســهيله ســبحانه وتعــالى والتيســير في مخــالطتهم، فأبــاح لنــا طعــامهم، وأبــاح لنــا أن نطعمهــم 

 1.»طعامنا، فعُلِم من هذين الحكمين أن علة الرخصة في تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى مخالطتهم

الطعـام مـن رحمـة االله بعبـاده، فهـو يعلـم سـبحانه أن بعـض المسـلمين  أكل«وهذا من باب رحمة االله تعالى بعباده لأن 

سيضــطرون للعــيش والإقامــة في دول غــير إســلامية، فلــو لم يــبح المســلمين الأكــل في طعــام أهــل الكتــاب لشــق ذلــك 

علــيهم وربمــا مــاتوا جوعــا، ويعلــم أيضــا ســبحانه أن بعــض أهــل الكتــاب يعيشــون في دول إســلامية فلــو لم يــبح لهــم 

 2.»كل من طعام المسلمين لماتوا جوعا، فاالله رحيم بعباده جميعا الأ

لأ�ـم علـى ديـن إلهـي يحـرّم الخبائـث، ويتقـي النجاسـة، ولهـم في شـؤو�م أحكـام  «وحكمة الرخصة في أهـل الكتـاب 

مضـبوطة متبعـة لا تظــن بهـم مخالفتهــا، وهـي مســتندة للـوحي الإلهــي، بخـلاف المشــركين و عبـدة الأوثــان. وأمـا المجــوس 

 3.»فلهم كتاب لكنه ليس بالإلهي 

مِـنْ قَــبْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُـوهُنَّ  الْكِتـَابَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا  ﴿قال االله تعالى / 70

ـــرَ مُسَـــافِحِينَ وَلا مُتَّخِـــذِي أَخْـــدَانٍ وَمَـــنْ يَكْفُـــرْ باِلإِيمـَــانِ فَـقَـــدْ حَـــبِطَ عَمَلــُـهُ وَ  فيِ الآخِـــرةَِ مِـــنْ  هُـــوَ أجُُـــورَهُنَّ محُْصِـــنِينَ غَيـْ

 .}5الآية{  ﴾الخْاَسِريِنَ  

الحرائـــر مــن الـــذين أعطـــوا الكتــاب، وهـــم اليهـــود  «المــراد في الآيـــة الكريمــة مـــن المحصـــنات مــن الـــذين "أوتـــوا الكتــاب"

 4.»والنصارى الذين دانوا بما في التوراة

العفيفـــات، ويكـــون الوصـــف للترغيـــب في طلـــب العفـــة و العمـــل علـــى الانتقـــاء والاختيـــار  «ويقصـــد االله تعـــالى بهـــن 

 5.»وعلى هذا الرأي يصح الزواج من الكتابيات، سواء أكن حرائر أم كن إماء 

 .122، ص 6. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 1
م، ص  1993 ،هـ  1414، 1. دار الفكر العربي، مصر، طالحوار لغة القرآن الكريم والسنة النبوية/ إبراهيم أحمد الفقهي، 2

57. 
 .121 – 120ص  –، ص 6. جوالتنوير التحرير/ الطاهر بن عاشور، 3
 .36، ص 3ج جامع البيان عن تأويل أي القرآن./ الطبري، 4
 .2043، ص 4. م زهرة التفاسير/ محمد أو زهرة، 5
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التنبيـــه علـــى أن إباحـــة تـــزوج نســـاء أهـــل الكتـــاب لا يقتضـــي تزكيتـــه لحـــالهم، ولكـــن ذلـــك يســـير علـــى  «و المقصـــود

 1.»المسلمين 

لـو لم يـبح لهـم الـزواج مـن  «غرض مـن التوظيـف بالـذكر هـو قـرن الإباحـة بشـرط الكتـاب كمـا أن المـولى عـز وجـل وال

نساء أهل الكتاب لوقع البعض في اقتراف فاحشة الزنا فاالله تعالى رحيم بعباده، واستثنى الإسـلام عبـاد النـار المجـوس 

 2.»فلا يحل للمسلمين أكل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم 

 فالكتاب هنا في هذه الآية في مقام بيان إباحة الزواج بالكتابيات.

 .}15الآية{  ﴾قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُاالْكِتَابِ  ياَ أهَْلَ  ﴿قال االله تعالى/71

 3.»اليهود والنصارى، وإنما وحد الكتاب لأنه خرج مخرج الجنس  «المراد بأهل الكتاب 

بعـد أن ذكــر مــن أحـوال فريقــي أهــل الكتـاب وأبنــاءهم مــا لا يعرفـه غــير علمــاءهم ومـا لا يســتطعون إنكــاره، أقبــل  «

مـا يسـهل إقامـة الحجـة  –صـلى االله عليـه وسـلم  –عليهم بالخطاب بالموعظة، إذ قد تهيـأ مـن ظهـور صـدق الرسـول 

 4.»عليهم 

وفي هـــذا التوظيـــف خطـــاب لعامـــة أهـــل الكتـــاب بعـــد أن خـــص علمـــائهم قصـــد تعمـــيم الحـــق وطمـــس البهتـــان وفي 

بيـــان أحوالهمـــا مـــن الخيانــة وغيرهـــا مـــن فنـــون القبـــائح ودعـــوة لهـــم إلى الإيمـــان  «خطــاب الفـــريقين مـــن أهـــل الكتـــاب 

اب المبالغـة في التشـنيع فـإن أهليـة الكتـاب والقرآن وإيرادهم بعنوان أهلية الكتـ –صلى االله عليه وسلم  –برسول االله 

مــن موجبــات مراعاتــه والعمــل بمقتضــاه وبيــان مــا فيــه مــن الأحكــام وقــد فعلــوا مــن الكــتم والتحريــف مــا فعلــوه وهــم 

 5.»يعملون 

 

 .124، ص 6. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 1
 .57. ص الحوار لغة القرآن الكريم والسنة النبوية/ إبراهيم أحمد الفقهي، 2
 .193، ص 11ج  مفاتيح الغيب.ازي، / الر 3
 .150، ص 6. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 4
 .18 – 17ص  -،ص3ج  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم./ أبو السعود، 5

 
86 

                                                           



 الدراســــــة التطبيقيـــة لمصطلـــح الكتـــــــاب
 

ُ لَكُمْ كَثِيراً ممَِّا كُنْتُمْ تخُْفُونَ مِنْ  ﴿قال االله تعالى/72  .}15الآية{  ﴾وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ  الْكِتَابِ يُـبـَينِّ

 1.»التوراة و الإنجيل «المراد بالكتاب في هذه الآية 

في التــوراة  –صــلى االله عليــه وســلم  –كنعــت محمــد   «وقــد أطلــق الكتــاب في هــذا المقــام الكــريم لتعظــيم مــا أخفــوه 

 2.»بأحمد في الإنجيل  –عليه السلام  –وبشارة عيسى 

-صريح في أ�م كانوا يخفون أمورا من علم الكتاب الذي نزل على موسى، وما جاء بـه عيسـى هذا النص الكريم «

 3.». ولومهم لأ�م مع أ�م معروفون بعلمهم بالكتابة ومصاحبتهم لهم قد أخفوا كثيرا-عليهما السلام

ـرةٍَ مِـنْ الرُّسُـلِ أنَْ تَـقُولـُوا مَـا جَاءَنـَا مِـنْ  الْكِتَابِ ياَ أهَْلَ  ﴿قال االله تعالى / 73 ُ لَكُـمْ عَلـَى فَـتـْ قَدْ جَـاءكَُمْ رَسُـولنَُا يُـبـَـينِّ

 .}19الآية{  ﴾بَشِيرٍ وَلا نذَِيرٍ فَـقَدْ جَاءكَُمْ بَشِيرٌ وَنذَِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

صــلى االله عليــه  -أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى بأنــه قــد أرســل إلــيهم رســوله محمــد  «هــذا الخطــاب موجــه إلى 

 4.»خاتم النبيين، الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقِّب لجميعهم  -وسلم

 5.»امتنان عليهم بأن بعُِثَ إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكونون له  «وفي الآية 

مقــام الرســالة المحمديــة وأ�ــا جــاءت في إبا�ــا وفي وقــت الحاجــة إليهــا ومخاطبــة االله  «يبــين في هــذه الآيــة فــاالله تعــالى 

تعـــالى لهــــم بعنــــوان أهــــل الكتــــاب تنبيـــه لهــــم بــــأن مصــــاحبتهم للكتــــاب، وكونـــه أهــــل معرفــــة توجبــــان علــــيهم الطاعــــة 

 6.»فةوالاستجابة لأ�م عرفوا رسالة االله تعالى إلى خلقه (...) إذ يكون عصيا�م عن بينة ومعر 

 .}48الآية{  ﴾باِلحَْقِّ  الْكِتَابَ وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ  ﴿قال االله تعالى/ 74

 7.»القرآن  «وأما الكتاب فالمقصود به–صلى االله عليه وسلم  –الخطاب موجه للرسول 

 .110. ص تفسير الجلالين/ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، 1
 .120، ص 2. جالتأويلأنوار التنزيل وأسرار / البيضاوي،2
 .288، ص 4. م زهرة التفاسير/ محمد أو زهرة، 3
 .57، ص 2. جتفسير القرآن العظيم/ ابن كثير، 4
 .121، ص 2. جأنوار التنزيل وأسرار التأويل/ البيضاوي،5
 .2103 – 2101ص  –، ص 4. م زهرة التفاسير/ محمد أو زهرة، 6
 .129، ص 2. جالتأويلأنوار التنزيل وأسرار / البيضاوي،7
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فعال بمعنى: مفعول أي: مكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب بأيـدي الملائكـة السـفرة، مكتـوب  «فهو

في المصــــاحف الــــتي بــــين أيــــدينا، وسمــــي بــــذلك لأنــــه جمعــــت فيــــه الأحكــــام الشــــرعية والأخبــــار الصــــادقة والقصــــص 

 1.»النافعة

لم يكـن فيـه تبعيـة لغـيره مـن الكتـب، «فالكتاب هنا جاء لتأكيد وتبيين مكانة القرآن الكـريم بـين الكتـب السـماوية: 

بــل هــو مســتقل بالمكانــة منفــرد بهــا (...) وقــد ذكــر االله تعــالى الكتــاب معرفــة، وفي ذلــك إشــارة إلى كمالــه، أي أنــه 

ينصـرف إلا إليـه، لأنـه الفـرد الكامـل مـن  م الكتـاب لا"الكتاب"الذي هو جدير باسم الكتاب، بحيث إذا أطلق اسـ

 بين الكتب في هذا الوجود.

 2.»وقد زاده االله تعالى شرفا فنسب الإنزال إليه سبحانه، وفي ذلك تأكيد لمنزلته العالية السامية 

القــرآن أمــين علــى الكتــب المتقدمــة. فمــا وافقــه منهــا فهــو حــق، ومــا خالفــه  «ومــا يــدل علــى المنزلــة العظيمــة للقــرآن: 

 3.»منها فهو باطل 

قاً لِمَـــا بَــــينَْ يدََيــْـهِ مِـــنْ  ﴿قـــال االله تعـــالى / 75 ـــنـَهُمْ بمِـَــا أنَـــزَلَ اللَّـــهُ وَلا تَـتَّبِـــعْ  الْكِتَـــابِ مُصَـــدِّ وَمُهَيْمِنـــاً عَلَيْـــهِ فــَـاحْكُمْ بَـيـْ

 .}48الآية{  ﴾أهَْوَاءَهُمْ 

 4.»كل كتاب نزل من السماء سوى القرآن   «الكتاب في هذا المقام يعني 

الــلام للجــنس إذا المــراد هــو الكتــاب الســماوي، وهــو بهــذا العنــوان جــنس وإن كــان في نفســه نوعــا مخصوصــا مــن «و 

 5.»مدلول لفظ الكتاب 

وقد أشارت الآية الكريمة إلى حالتي القرآن بالنسبة لمـا قبلـه مـن الكتـب، فهـو مؤيـّد لمـا لـبعض مـا في الشـرائع مقـرر  «

لـه مـن كــل حكـم كانـت مصــلحته كليـة لم تختلــف مصـلحته بـاختلاف الأمــم والأزمـان، وهـو بهــذا الوصـف مصــدّق، 

 .469، ص 2. م تفسير القرآن الكريم/ العثمين، 1
 .2223، ص 4. م زهرة التفاسير/ محمد أو زهرة، 2
 .103، ص 2. جتفسير القرآن العظيم/ ابن كثير، 3
 .11، ص 12ج مفاتيح الغيب./ الرازي، 4
 .45 – 44ص  –، ص 3ج  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم./ أبو السعود، 5
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لأحكــام كثــيرة مــن كــل مــا كانــت مصــالحه جزئيــة أي محقــق ومقــرر، وهــو أيضــا مبطــل مــا في الشــرائع الســالفة وناســخ 

 1.»مؤقتة مراعي فيها أحوال أقوام خاصة 

ـَذُوا دِيـنَكُمْ هُـزُواً وَلَعِبـاً مِـنْ الَّـذِينَ أوُتـُوا  ﴿قال االله تعالى / 76 مِـنْ  الْكِتـَابَ ياَ أيَُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا تَـتَّخِـذُوا الَّـذِينَ اتخَّ

 .}57الآية{  ﴾قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليَِاءَ 

اليهود والنصارى، وعبر عنهم ب " أوتوا الكتاب "، لأن أصل شـرعهم ينتمـي إلى كتـاب  «الذين أوتوا الكتاب هم 

 2.»منزل، وإن حرفوا فيه الكلم عن مواضعه وغيروا وبدلوا ونسوا حظا مما ذكّروا به 

 في مقام تبيين المستهزئين بالكتاب من أهل الكتاب. وجاء " أوتوا الكتاب "

، وذلـك �ى االله تعالى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، فـوسمهم بوسـم يحمـل النفـوس علـى تجنـبهم «ولهذا 

 3.»ا ولعبا لاتخاذهم دين المؤمنين هزو 

نَــا وَمَــا أنُــْزلَِ مِــنْ قَـبْــلُ وَأنََّ  الْكِتَــابِ  قــُلْ يــَا أهَْــلَ  ﴿قــال االله تعــالى/77 هَــلْ تنَقِمُــونَ مِنَّــا إِلاَّ أنَْ آمَنَّــا باِللَّــهِ وَمَــا أنُــزلَِ إلِيَـْ

 .}59الآية{ ﴾أَكْثَـركَُمْ فاَسِقُونَ 

 4.»خص االله تعالى بهذه المجادلة، أهل الكتاب، وأريد من أهل الكتاب خصوص اليهود «

 5.»ووصفوا بأهلية الكتاب تمهيدا لما سيأتي من إلزامهم بفكرهم بكتابهم  «

الاستفهام الإنكاري، لنفي الواقع فهو توبيخ مؤكد بالاستفهام، والمعـنى أن االله تعـالى يـأمر  «وجاء الذكر في أسلوب 

نبيـــه الأمـــين أن يســـألهم موبخـــا منكـــرا علـــيهم أ�ـــم لا يعيبـــون عليـــه إلا أنـــه والمؤمنـــون معـــه آمنـــوا بـــاالله ورســـوله حــــق 

 6.»الإيمان

 .221، ص 6. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 1
 .2260، ص 5. م زهرة التفاسير/ محمد أو زهرة، 2
 .556. ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسي، 3
 .243، ص 6. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 4
 .54، ص 3ج  ل السليم إلى مزايا القرآن الكريم.إرشاد العق/ أبو السعود، 5
 .2263، ص4. م زهرة التفاسير/ محمد أو زهرة، 6
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كــابرة والتعكــيس حيــث جعلــوه موجبــا لنقمــه مــع  معــرض علــة نقمهــم لــه تســجيلا علــيهم بكامــل الم «اللفــظ جــاء في 

 1.»كونه في نفسه موجبا لقبوله وارتضائه

 فهم ينقمون على المؤمنين دينهم بسبب الحسد.

هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ الْكِتَابِ  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ﴿قال االله تعالى/ 78     ﴾النَّعِيمِ  آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَكَفَّرْناَ عَنـْ

 }.65ية لآ{ا

  2.»اليهود و النصارى«المراد بأهل الكتاب 

و إنما ذكُر بذلك العنوان تأكيد للتشنيع فإن أهلية الكتاب توجب إيما�م به و إقامتهم له لا محالة فكفرهم به  « 

بعظم معاصي اليهود إعلام « و في هذا  3»وعدم إقامتهم له و هم أهله أقبح من كل قبيح و أشنع من كل شنيع

و النصارى و كثرة سيئاتهم، و دلالة على سعة رحمة االله تعالى و فتحه باب التوبة على كل عاص و إن عظمت 

 »4معاصيه

لما بالغ في ذمهم و في تهجين طريقتهم، بين أ�م لو آمنوا    « فجاء التوظيف و خصوا به لأنه سبحانه و تعالى 

 5.»الدنياواتقوا لوجدوا سعادة الآخرة و 

ـرَبِّكُمْ الْكِتَابِ  قُلْ ياَ أهَْلَ ﴿ قال االله تعالى/ 79 ﴾ لَسْتُمْ عَلَى شَـيْءٍ حَـتىَّ تقُِيمُـوا التـَّـوْراَةَ وَالإِنجِيـلَ وَمَـا أنُـزلَِ إلِـَيْكُمْ مِنـْ

 }.68ية {الآ

 6.»اليهود و النصارى« الخطاب لأهل الكتاب و يراد به كلا الفريقين من 

 .173، ص 6. جروح المعاني/ الألوسي، 1
 .396. ص زاد الميسر في علم التفسيرالجوزي، /  2
 .59، ص 3. جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود، /  3
 .306. ص تفسير الكشاف/ الزمخشري،  4
 .49، ص 12.جمفاتيح الغيبالرازي، /  5
 . 398.صزاد الميسر في علم التفسيرالجوزي، / 6
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أقل حظ  لهم استفيد نفي أن يكون  شيء من أمور الكتاب، و لما وقع في سياق النفي في هذه الآيةالمراد هنا « 

من الدين والتقوى ما داموا لم يبلغوا الغاية التي ذكرت ، وهي أن يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن .والمقصود نفي أن 

 1.»يكون لهم حظ معتد به عند االله 

 2.»ناديا على ضلالهم و معلنا بباطلهمم« و جاء ذكر أهل الكتاب 

فــلا يفــرق بيــنهم كــون بعضــهم كتابيــا، و بعضــهم أميــين، و لا شــرف بكــو�م أهــل كتــاب مــاداموا لم يؤمنــوا بــه ولم « 

 3.»يقيموه

رَ الحَْقِّ وَلا تَـتَّبِعُوا الْكِتَابِ  قُلْ ياَ أَهْلَ ﴿ قال االله تعالى/80 أَهْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـبْلُ لا تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ غَيـْ

 }.77ية {الآ   ﴾وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 

 4.»اليهود و النصارى« الخطاب موجه لأهل الكتاب من 

 5.»و هذه المبالغة في زجرهم عما سلكوه من المسلك الباطل« 

الكتاب الحاضرين عن متابعة تعاليم الغلاة من أحبارهم و رهبا�م �ي لأهل « فتوظيف الكتاب جاء في مقام 

 الذين أساءوا فهم الشريعة عن الهوى منهم مخالف للدليل .

. -عليهما الصلاة والسلام  -ومحمد تجاوزهم الحد في التمسك بشرع التوراة بعد رسالة عيسى اليهود فمن غلو

 ».6صلى االله عليه وسلم مدامح وتكذيبهم عيسى دعوى إلهية النصارى ومن غلو

 في معرض �يهم عن الغلو مثلما فعل آباؤهم -النبي صلى االله عليه و سلم-فقصد بأهل الكتاب الذين عاشروا 

الْقُدُسِ تُكَلِّمُ  بِرُوحِ  يَّدتُّكأإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ ﴿ قال االله تعالى/81

 }.110ية {الآ ﴾ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ الْكِتَابَ  النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وكََهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ 

 .265، ص 6.ج التحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، /  1
 .265. ص تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنانالسعدي /  2
 .2291، ص 4.مزهرة التفاسيرمحمد أبو زهرة،/  3
 .121.ص تفسير الجلالين جلال الدين المحلى و جلال الدين السيوطي، /  4
 .68، ص 3. جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود، /  5
 .290، ص 6. جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، /  6
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 1.»فيه قولان أحدهما المراد به الكتابة و هي الخط«الكتاب في هذه الآية 

 2.»: علمتك الخط أيمصدر كتب، يكتب، « أي أن الكتاب 

 3.»المراد منه جنس الكتب« و القول الثاني

 4.»الفهم و الإدراك في أمور الشرع« أما الحكمة فهي 

 5.»خطاب بالذكر مما تناوله الكتاب و الحكمة إظهارا لشرفهما"« و" التوراة و الإنجيل 

، و قـد ورد توظيـف الكتـاب في هـذه الآيـة في سـياق    -عيسى عليـه السـلام -فالكتاب من النعم التي وهبها االله لنبيه

توبيخ النصارى و تقريعهم على سوء مقالتهم، فإن كل واحدة من تلك النعم المعدودة على عيسى تدل علـى أنـه  « 

ـــذين كـــانوابإلـــهعبـــد و لـــيس  ـــدة تنبيـــه النصـــارى ال في وقـــت نـــزول هـــذه الآيـــة علـــى قـــبح مقـــالتهم و ركاكـــة  ، و الفائ

 .-رسله عليهم السلام -فجاء في معرض بيان نعم االله على 6.»مذهبهم و اعتقادهم 

 سورة الأنعام: -5

نـَــــاهُمْ ﴿ قـــــال االله تعـــــالى/82              يَـعْرفُِونـَــــهُ كَمَـــــا يَـعْرفِـُــــونَ أبَْـنـَــــاءَهُمْ الَّـــــذِينَ خَسِـــــرُوا أنَفُسَـــــهُمْ فَـهُــــــمْ الْكِتـَــــابَ الَّـــــذِينَ آتَـيـْ

 }.20ية {الآ﴾  لا يُـؤْمِنُونَ 

 7.»يعني الجنس المنتظم للتوراة و الإنجيل« الكتاب 

 .133، ص 12. جمفاتيح الغيبالرازي، /  1
 .595. ص الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحررابن عطية الأندلسي، /  2
 .133، ص12ج مفاتيح الغيب.الرازي، / 3
 . 133.صالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الأندلسي  ابن عطية/  4
 .95، ص 3. جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود، /  5
 .132، ص 12.جمفاتيح الغيبالرازي، /  6
 .118، ص3. ج، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمالسعود أبو/ 7
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    صــلى االله عليــه  -عرفــوا محمــد« أي   1.»اليهــود و النصــارى الــذين عرفــوا و عانــدوا« الــذين آتينــاهم الكتــاب يعــني 

 2.»بنعته في كتابهم-و سلم 

مـن  -الصـلاة والسـلامعليـه -بمـدار مـا أسـند إلـيهم أي يعرفـون رسـول االله إيتاء الكتـاب للإيـذان و إيرادهم بعنوان «

بمـــا عنــدهم مـــن الأخبــار و الأنبـــاء مــن المرســـلين يعرفـــون « فهــم  3.»جهــة الكتـــابين بحليتــه و نعوتـــه المــذكورة فيهمـــا 

عتــــه و صــــفته و مهجــــره، و يؤمنــــون بــــاالله تعــــالى و يوحدونــــه، و لا نه، و تو رســــال-صــــلى االله عليــــه و ســــلم -محمــــد

 4.»يشركون، يعرفون هذه الحقائق كما يعرفون أبناءهم الذين هم من أصلابهم 

       صـــلى االله عليـــه  -كـــان في كتـــبهم دلـــيلا علـــى أن أهـــل الكتـــاب يعرفـــون النـــبي  و جـــاء اللفـــظ معـــرفي تأكيـــد العلـــم بمـــا

فـأنكروا دلالـة التـوراة  -عليـه الصـلاة و السـلام-إذ أن الكفار سألوا اليهود و النصـارى عـن صـفة محمـد « -و سلم 

 الآيـةو تحققها، ثم بـين في هـذه و الإنجيل على نبوته، فبين االله تعالى أن شهادة االله على صحة نبوته كافية في ثبوتها 

 5.»أ�م كذبوا في قولهم

 مِنْ الْكِتَابِ  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَرْضِ وَلا طاَئرٍِ يَطِيرُ بجَِنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ مَا فَـرَّطْنَا فيِ ﴿  قال االله تعالى/83

مْ يحُْشَرُونَ   }.38ية {الآ  ﴾شَيْءٍ ثمَُّ إِلىَ رَبهِِّ

 و في المراد بالكتاب قولان:« 

المـراد منـه الكتـاب المحفـوظ في العـرش و عـالم السـماوات المشـتمل علـى جميـع أحـوال المخلوقـات علـى  القـول الأول:

 التفصيل التام.

 .400، ص 6.جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، /  1
 .130. ص تفسير الجلالينجلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، / 2
 .118، ص 3. جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود، /  3
 .2465، ص 4. مزهرة التفاسيرمحمد أبو زهرة، / 4
 .189، ص 12ج مفاتيح الغيب.الرازي، / 5
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ســم المفــرد انصــرف إلى الاره لأن الألــف و الــلام إذا دخــلا علــى هــأن المــراد منــه القــرآن و هــذا أظ و القــول الثــاني:

ود الســابق، و المعهــود الســابق مــن الكتــاب عنــد المســلمين هــو القــرآن، فوجــب أن يكــون المــراد مــن الكتــاب في المعهــ

 1.»هذه الآية القرآن 

مــا فرطنــا في شــيء بكــم إليــه حاجــة إلا و بينــاه في « و تمــام نزاهتــه مــن الــنقص فيكــون المعــنى:  مــالو أفــاد معــنى الك

 2.»دلالةو إما  إما نصا، و إما مجملاب الكتا

 بأ�ا أمم أمثالنـا تنبيـه علـى المشـاركة في المخلوقيـة الإخبارتنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان فإن « الآية  هذه و في

 3.»رع عنه من تعذيبهاعتداء عليها بما �ى الشّ و إلقاء الحذر من الا

نَاهُمْ ﴿  قال االله تعالى/84 لْنَا بِهاَ قَـوْماً  الْكِتَابَ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ آتَـيـْ ليَْسُوا  وَالحُْكْمَ وَالنُّبُـوَّةَ فإَِنْ يَكْفُرْ بِهاَ هَؤُلاءِ فَـقَدْ وكََّ

 }.89ية الآ{   ﴾ بِهاَ بِكَافِريِنَ 

 االكتاب هو الكتاب المنزل، و المراد جنس الكتاب و ليس كتابا معينا كالقرآن أو التوراة، و معنى أوتـوه أ�ـم أوتـو « 

 4.»علمه، و علموه و نشروه، و توارثوا ما اشتمل عليه

نَــاهُمْ "و قولـه تعــالى:  يحتمــل أن يكــون المــراد مــن هـذا الإيتــاء بــالوحي و التنزيــل عليــه كمــا في صــحف « "الْكِتــَابَ  آتَـيـْ

و يحتمـــل أن  -صـــلى االله عليـــه و ســـلم-، و قـــرآن محمـــد -عليـــه الســـلام -إبـــراهيم و تـــوراة موســـى، و إنجيـــل عيســـى

 .226-225ص -، ص12جمفاتيح الغيب.الرازي، / 1
 .436. ص زاد الميسر في علم التفسيرالجوزي، /  2
 .218، ص 7. جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، /  3
 .2581ص  ،5م زهرة التفاسير. محمد أبو زهرة، /  4
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 1.»يكون المراد منه أن يؤتيه االله تعالى فهما تاما لما فيـه الكتـاب و علمـا محيطـا بحقائقـه و أسـراره، و هـذا هـو الأولى

 ختبار العام و المطلق عن جميع الأمم المعينة و من ثم تحذير و تنبيه إن كفر بها.في معرض الا

الْكِتَــابَ أُ وَمَــا قــَدَرُوا اللَّــهَ حَــقَّ قــَدْرهِِ إِذْ قــَالُوا مَــا أنَــزَلَ اللَّــهُ عَلَــى بَشَــرٍ مِــنْ شَــيْءٍ قــُلْ مَــنْ أنَــزَلَ ﴿  قــال االله تعــالى/85

ا لمَْ تَـعْلَمُـوا أنَْــتُمْ وَلا آبـَاؤكُُمْ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى للِنَّاسِ تجَْعَلُونهَُ قَـراَطِيسَ تُـبْدُونَـهَا وَتخُْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَـ

 }.91ية لآ{ا   ﴾ قُلْ اللَّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ 

 2.»سالة موسى و مجيئه بالتوراةالمقصود هنا ر « 

 .و هو خطاب لليهود، ورد فيه اللفظ في معرض إلزام اليهود الحجة بإنزال التوراة على موسى

و أدرج تحــــت الإلــــزام تــــوبيخهم و إن نعــــى علــــيهم ســــوء جهلهــــم لكتــــابهم و تعــــريفهم و إبــــداء بعــــض و إخفــــاء «  

 3.»بعض

و جميـع مـا علــيهم  -صـلى االله عليـه و سـلم -هـو علـى إخفـاءهم أمـر محمـد ءبـداء و الإخفـالإتـوبيخهم با« و جـاء 

 ستنكاري مما عليه من جحد و كفر.ستفهام الافي أسلوب الا 4»فيه حجة 

رَ اللَّهِ أبَْـتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ إلِيَْكُمْ قال االله تعالى/86  }.114ية {الآ ﴾ مُفَصَّلاً  الْكِتَابَ ﴿  أفََـغَيـْ

إنزال القرآن من عنـد االله (...) و فيـه دلالـة علـى أنـه مـن عنـد االله بمـا فيـه مـن الإعجـاز، و بأميـة « الكتاب يعني به 

 5.»تبعا لثبوت كونه منزلا من عند االله  -عليه الصلاة و السلام-المنزل عليه، وأن فيه دلالة على صدق الرسول

 .72، ص 13، جمفاتيح الغيبالرازي، /  1
 .363، ص 7. جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، / 2
 .336. ص تفسير الكشافالزمخشري ، /  3
 .493، ص 2.جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي، /  4
 .15، ص 8.جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، / 5
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غـير ق و الباطـل و الحـلال و الحـرام و اسم الكتاب مبينا فيه الحـفهو الناطق بالحق و الصواب الحقيق بأن يخص به « 

 1.»ذلك من الأحكام بحيث لم يبق في أمور الذين شيء من الإبهام

في مقام الرد علـى المشـركين و تقـدير أمـر النبـوة بـالقرآن  -صلى االله عليه و سلم-وجاء ذكر الكتاب على لسان نبيه

 ن، فكيف نكفر أو نشرك له و هو الذي ينزل الكتاب.الذي فيه تفصيل كل شيء من أحكام الذي

نَـــاهُمْ قـــال االله تعـــالى/87   ﴾ يَـعْلَمُـــونَ أنََّـــهُ مُنـَـــزَّلٌ مِـــنْ رَبِّـــكَ بــِـالحَْقِّ فــَـلا تَكُـــونَنَّ مِـــنْ الْمُمْـــترَيِنَ  الْكِتَـــاب﴿  وَالَّـــذِينَ آتَـيـْ

 }.114ية الآ{

عنهما بـذلك للإيمـاء إلى مـا بينهمـا و بـين القـرآن مـن المجانسـة المقتضـية المراد بالكتاب التوراة و الإنجيل، و التعبير « 

 2.»للإشراك في الحقية و النزول من عنده تعالى

و  -صــلى االله عليــه و ســلم-في خطــاب موجــه للرســول 3.»"اليهــود و النصــارى  م""الــذين آتينــاهم الكتــاب" هــو«

جاءتــك مــن االله في هــذا الكتــاب وغــير ذلــك ممــا فــلا تكــونن، يــا محمــد، مــن الشــاكين في حقيقــة الأنبــاء الــتي « يعــني 

 4.»يعلمون أنه منزّل من ربك بالحقتضمنه،لأن الذين آتيناهم الكتاب 

حـق بعلـم أهـل « ن و تقرير كونه من عند االله و هذا لأنـه قد وظف الكتاب لتحقيق حقية الكتاب الذي هو القرآو 

 في معرض بيان معلومة لدى جميع الأمم. 5.»الكتاب أنه حق لتصديق ما عندهم و موافقته له 

نــَا مُوسَــى قــال االله تعــالى/88 تمَاَمــاً عَلــَى الَّــذِي أَحْسَــنَ وَتَـفْصِــيلاً لِكُــلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحمْــَةً لَعَلَّهُــمْ  الْكِتــَابَ ﴿  ثمَُّ آتَـيـْ

مْ يُـؤْمِنُونَ الْمُمْترَيِنَ   }.154ية {الآ  ﴾ بلِِقَاءِ رَبهِِّ

 .177، ص 3. جالعقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد /أبو السعود، 1
 .9، ص8ج روح المعاني،/ الآلوسي ، 2
 .255، ص 2ج تفسير القرآن العظيم.ابن كثير، / 3
 .333، ص 3ج جامع البيان عن تأويل آى القرآن.الطبري، /  4
 .343ص  تفسير الكشاف.الزمخشري، / 5
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مــن عــتراهم االمقصــود بالكتــاب هنــا هــو المعهــود أي التــوراة (...) فكانــت التــوراة مكملــة لصــلاحهم، و مزيلــة لمــا « 

الكتـاب أن المنتفعـين  -عليـه السـلام–و أن إزالة الفساد تكملـة للصـلاح(...) و قـد عُلـم مـن إيتـاء موسـى  ،الفساد

علـى سـبيل الإخبـار عمـا أنعـم االله علـيهم حـتى لا يكـون لهـم حجـة أو مـدخل للنكـران    1.»به هم قومه بنـو إسـرائيل

 و الكفر.

  ﴾  عَلَى طاَئفَِتـَينِْ مِنْ قَـبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ  الْكِتَابُ ا أنُزلَِ ﴿  أَنْ تَـقُولُوا إِنمََّ قال االله تعالى/89

 }.156ية {الآ

 2.»بالكتاب التوراة و الإنجيل، و الطائفتين المنزل عليهما هما: اليهود و النصارى  :المراد« 

 3.»شــتمال علــى الأحكــام اشــتهرا فيمــا بــين الكتــب الســماوية بالاو تخصــيص الإنــزال بكتابيهمــا لأ�مــا اللــذان « 

الدلالــة علــى أن إنــزال الكتــاب فيــه حكــم منهــا حكمــة قطــع معــذرتهم بــأ�م لم ينــزل إلــيهم  « وجــاء اللفــظ في مقــام 

     مـــن أجـــل  –صـــلى االله عليـــه و ســـلم  -فجـــاء التوظيـــف علـــى لســـان محمـــد 4.»كتـــاب، أو كراهيـــة أن يقولـــوا ذلـــك

وسائر العـرب بـأ�م لم يكـن لهـم كتـاب، فكأنـه قـال: و هـذا القـرآن يـا معشـر العـرب  شيدي قريألة الحجة عن إزا« 

و نحــن لم نعــرف ذلــك، فهــذا نــا ، أنــزل حجــة علــيكم لــئلا تقولــوا: إنمــا أنزلــت التــوراة و الإنجيــل بغــير لســاننا علــى غير 

 القرآن جاء لقطع الحجة و إزالة العذر. و هذا دليل على أن إنزال 5.»الكتاب بلسانكم و مع رجل منكم 

 .177-176ص -،ص8جالتحرير و التنوير.الطاهر بن عاشور، / 1
 .144،ص 7ج الجامع لأحكام القرآن./ القرطبي، 2
 .61، ص 8.ج ، روح المعانيالآلوسي/ 3
 .179، ص 8. جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، /  4
 .678.ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية الأندلسي، /  5
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نـَا  قال االله تعـالى/90 هُمْ فَـقَـدْ جَـاءكَُمْ بَـيـِّنـَةٌ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَهُـدًى الْكِتـَابُ ﴿  أوَْ تَـقُولـُوا لـَوْ أنََّـا أنُـزلَِ عَلَيـْ لَكُنَّـا أهَْـدَى مِـنـْ

هَــا سَــنَجْزيِ الَّــذِينَ يَصْــدِفُونَ عَــنْ آياَتنَِــا سُــوءَ الْعَــذَابِ بمِـَـا كَــانوُا وَرَحمْــَةٌ فَمَــنْ أظَْلَــمُ ممَِّــنْ كَــذَّبَ بآِيــَاتِ اللَّــهِ  وَصَــدَفَ عَنـْ

 }.157ية {الآ  ﴾ يَصْدِفُونَ 

 و جاء إزالة للعذر، و إزاحة للعلة المؤدية إلى الكفر. 1.»القرآن« الكتاب يعني 

الآخـرة بـأن الكتـب إنمـا أنزلـت علـى غـيرهم، و أ�ـم حتجاج على الكفـار و قطـع تعلقهـم في غرضها الا« هذه الآية 

غافلون عن الدراسة و النظر في الشرع، و أ�م لو نزل عليهم كتاب لكانوا أسرع إلى الهـدى مـن النـاس كلهـم، فقيـل 

 2.»لهم: قد جاءكم بيان من االله و هدى و رحمة

    عــن آيــات االله  صــدفالوعيــد لمــن  ضفجـاء النكــر في معــر  3.»وعيــد لهــم ببيــان جــزاء إعراضــهم أو صــدهم« و فيهـا 

 4.»لا أحد أظلم ممن كذب بآيات االله تعالى  أيالتوبيخ « و  

 :سورة الأعراف -6

ــــــالهُمُْ قــــــال االله تعــــــالى / 91 ــــــكَ يَـنَ ــــــى اللَّــــــهِ كَــــــذِباً أوَْ كَــــــذَّبَ بآِياَتــِــــهِ أوُْلئَِ ــــــرَى عَلَ               نَصِــــــيبُـهُمْ ﴿  فَمَــــــنْ أظَْلَــــــمُ ممَِّــــــنْ افـْتـَ

 }.37ية {الآ  ﴾  الْكِتَابِ مِنْ 

في هذا المقام تهديد بوعيد العذاب في الآخرة و أنّ كل واحد من المشركين سيصـيبهم مـا توعـدهم االله بـه مـن الوعيـد 

فنصيبه هو ما يناسب حالة عند االله من مقدار عذابه، و إما أن مجمـوع المشـركين سيصـيبهم مـا قـدر لأمثـالهم مـن « 

 .7، ص14ج مفاتيح الغيب.الرازي، / 1
 .678. ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزطية الأندلسي، ا بن ع/ 2
 .62، ص8.جروح المعانيالألوسي، / 3
 .2751، ص 5. مزهرة التفاسيرمحمد أبو زهرة، /  4

 
98 

                                                           



 الدراســــــة التطبيقيـــة لمصطلـــح الكتـــــــاب
 

هم لا محالـة عنـد هم تـأخير ذلـك لأنـه مصـير يلـدنيا، فـلا يغنـالأمم المكذبين للرسل المعرضـين عـن الآيـات مـن عـذاب ا

 1.»حلول أجله، "فنصيبهم" هو صفة عذابهم من بين صفات العذاب التي عذّبت بها الأمم 

ينـــالهم مـــا كتـــب علـــيهم، و قيـــل « فـــاالله ســـبحانه و تعـــالى في هـــذه الآيـــة يتوعـــد  المشـــركين بالعـــذاب الألـــيم و قيـــل 

   2.»ل خيرا جُزي به، و من عمل شرا جزي به نصيبهم من الأعمال، من عم

ما تضمنه الكتاب فإن كان الكتـاب مسـتحملا حقيقـة فهـو القـرآن و نصـيبهم منـه هـو نصـيبهم « و المراد بالكتاب 

 و المقصود من التوظيف تحقق آيات العذاب المبثوثة فيه. 3.»من وعيده

  ﴾ يأَْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنىَ وَيَـقُولـُونَ سَـيُـغْفَرُ لنَـَا  الْكِتَابَ ﴿  فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثِوُا قال االله تعالى / 92

 }.169ية {الآ

التوراة و يكون المراد بـالخلق مـن نشـأ مـن ذريـة أولئـك اليهـود بعـد مزاولـة الأمـة و تفرقهـا. مـنهم « المقصود بالكتاب 

فعلــى الــرغم مــن اختصــاص شــرف االله لهــم  4.»عنــد ظهــور الإســلام و هــم اليهــود الــذين كــانوا بالمدينــة الــذين كــانوا 

 حدون ، فأخذوا التوراة من أسلافهم فقرؤوه و علموه و خالفوا حكمه.جالكنهم مع ذلك 

ارُ  الْكِتــَـابِ ﴿  أَلمَْ يُـؤْخَـــذْ عَلــَـيْهِمْ مِيثــَـاقُ قـــال االله تعـــالى / 93 أنَْ لا يَـقُولــُـوا عَلــَـى اللَّـــهِ إِلاَّ الحْــَـقَّ وَدَرَسُـــوا مَـــا فِيـــهِ وَالـــدَّ

رٌ للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ أفََلا تَـعْقِلُونَ   }.169ية {الآ  ﴾ الآخِرةَُ خَيـْ

منكـرا علـيهم في صـنيعهم هـذا مـع مـا أخـد « في هذا الذكر استفهام للتقرير المقصود منه التوبيخ، فاالله تعالى يقـول: 

نـوبهم الـتي لا يزالـون يعــودون ذعلـيهم مـن الميثـاق ليبــين الحـق للنـاس و لا يكتمـوه، فيمــا يوجبـون علـى االله مـن غفــران 

 .166، ص 8. جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، / 1
 .322، ص 2. جتفسير القرآن العظيمابن كثير، /  2
 .115، ص 8.جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، / 3
 .160، ص 9.جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، /  4

 
99 

                                                           



 الدراســــــة التطبيقيـــة لمصطلـــح الكتـــــــاب
 

و في هـذا "ميثـاق الكتـاب "الحجة على هـؤلاء إلا أ�ـم خرجـوا عـن  فعلى الرغم من قيام 1.»فيها و لا يتوبون منها 

 2.»توبيخ على البث بالمغفرة مع عدم التوبة و الدلالة على أنه افتراء على االله«  الذكر

علـى مـا هـم عليـه، و قـد نقـل التـوراة  إصـرارهمتـوبيخ أولئـك الورثـة علـى بـثهم القـول بـالمغفرة مـع « و المراد من الآية 

 و فيها كشف لتحريفهم الكتاب. 3»من ارتكب ذنبا عظيما فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة

ارُ أَنْ لا يَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الحَْقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ  الْكِتَابِ أَلمَْ يُـؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ قال االله تعالى ﴿ / 94

رٌ للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ أفََلا تَـعْقِلُونَ    .}196ية {الآ ﴾ الآخِرةَُ خَيـْ

 4.»هو القران«الكتاب 

المؤكدة واللام يفيد القصر،أي أن ولايتي الله "وإن "ولايته الله بالجملة الإسمية  -صلى االله عليه وسلم -أكد النبي «

 5.»وحده، لا ولاية لأحد سواه

 6.»بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولايةووصفه سبحانه « 

على والدلالة « جاء لفظ الكتاب في مقام بيان أن من عادة االله عز وجل أن ينصر عباده الصالحين ولا يخذلهم 

لظلمات الشرك و المفحم لألسن أرباب البيان و المعجز  يارق بين الحق والباطل وأنه المجلتفخيم أمر المنزل وأنه الف

حيث كمل به خلقه -صلى االله عليه وسلم -الباقي و النور المبين و الحبل المتين به أصلح االله تعالى شؤون رسوله 

 7».و أفسد به الأباطيل المعطلة

 

 .390،ص2.جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، / 1
 41،ص3جأنوار التنزيل واسرار التأويل./ البيضوي، 2
 .97،ص9جروح المعاني.الألوسي ،/ 3
 .175. ص لينتفسير الجلاجلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، / 4
 .3038، ص 5.مالتفاسيرمحمد أبو زهرة، / 5
 .145، ص 9. جروح المعانيالألوسي، /  6
 .145، ص 9. جروح المعاني/ الألوسي،  7
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 :سورة التوبة-7

 هُ وَرَسُــولهُُ وَلا يــَدِينُونَ باِللَّــهِ وَلا بــِالْيـَوْمِ الآخِــرِ وَلا يحَُرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ اللَّــ قــَاتلُِوا الَّــذِينَ لا يُـؤْمِنــُونَ قــال االله تعــالى ﴿ / 95

 .}29يةلآ{ا  حَتىَّ يُـعْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ الْكِتَابَ دِينَ الحَْقِّ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا 

ركين و دخــل النــاس في ديــن االله شــبقتــال أهــل الكتــاب بعــدما تمهــدت أمــور الم«  في هـذه الآيــة الكريمــة أمــر االله تعــالى

الجزيــة إلا مــن أهــل الكتــاب أو مــن أشــبههم  تأخــد  لاأفواجــا (...) و اســتدل بهــذه الآيــة الكريمــة أيضــا مــن يــرى أنــه 

مـن الخـراج المطلـوب  بيان للذين لا يؤمنون، من اليهود و النصـارى مـا تقـرر عـنهم« في هذه الآية أيضا  1»كالمجوس

فالتوظيف جاء في مقام المر بقتـال أهـل الكتـاب حـتى يقبلـوا دفـع الجزيـة و في هـذا تعظـيم أمـر الحكـم  2»على رقابهم

 الإسلامي و تحقير أهل الكفر مع علمهم بالكتاب.

 سورة يونس: -8

 .}1ية {الآ ﴾ الحَْكِيمِ الْكِتَابِ الر تلِْكَ آياَتُ قال االله تعالى ﴿ / 96

تـاب أحـدهما، و وصـفه بـالحكيم كو المـراد مـن ال الآيـاتما تضمنته السورة أو القرآن من « في هذا الذكر إشارة إلى 

ين، بـأن آيـات كو في هذا التوظيف تسجيل لعجـز المشـر  3».على الحكم لأنه كلام حكيم، أو محكم آياته لاشتماله

 بمثلها.الكتاب كلها من جنس كلامهم و لا يستطيعون الإتيان 

 إظهـارام قـو اختير وصف (الحكـيم) مـن بـين أوصـاف الكمـال الثابتـة للقـرآن لأن لهـذا الوصـف مزيـد اختصـاص بم«

﴾ و لمـا الحَْكِـيمِ الْكِتـَابِ تلِْـكَ آيـَاتُ  الإعجاز من جهة المعنى بعد إظهار الإعجاز من جهة اللفظ بقولـه تعـالى ﴿ 

 و جاء المقصود من هذا الذكر التحدي بالإعجاز 4.»بطال الشرك اشتملت عليه السورة من براهين التوحيد و إ

 .518، ص 2. جتفسير القرآن العظيم/ ابن كثير، 1
عبد االله النمر، دار طيبة، الرياض، . تح: محمد تفسير البغوي، معالم التنزيل/ محي السنة أبي محمد الحسن بن مسعود البغوي ، 2

 .33، ص 8ه، ج1409دط، 
 .103، ص 3ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل./ البيضاوي، 3
 .82، ص 10جالتحرير و التنوير. / الطاهر بن عاشور،  4
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ـــهِ وَتَـفْصِـــيلَ / قـــال االله تعـــالى ﴿ 97 ـــنْ دُونِ اللَّـــهِ وَلَكِـــنْ تَصْـــدِيقَ الَّـــذِي بَــــينَْ يدََيْ ـــرَى مِ ـــرْآنُ أنَْ يُـفْتـَ ـــا كَـــانَ هَـــذَا الْقُ وَمَ

 .}37ية {الآ  ﴾لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْكِتَابِ 

 1.»هذا بيان لإعجاز القرآن و أنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله و لا بعشر سور و لا بسورة من مثله« 

ما كتب و أثبت من الحقائق و الشرائع (...) و المعنى لا ينبغي لعاقـل أن يرتـاب فيـه « و المقصود بتفصيل الكتاب 

بيـــان مـــا كتبـــه االله تعـــالى علـــى خلقـــه مـــن فـــرائض و نظـــم و أحكـــام فيهـــا « و فيـــه  2.»لوضـــوح برهانـــه و علـــو شـــأنه

و جـاء الكتـاب في  3.»صلاح العباد في الدنيا و الآخرة من لاح معاشـهم و تنظـيم حيـاتهم و تكـوين مجتمـع فاضـل

فـاد التوظيــف أف 4.»ينبيـان الأحكــام و الحـلال و الحــرام بيانـا شـافيا كافيــا حقـا لا مريــة فيـه مـن االله رب العــالم«مقـام 

 القرآن الكريم و ما فيه من معرض المفصل في آياته.

مِــنْ قَـبْلِــكَ لَقَــدْ جَــاءَكَ  الْكِتَــابفــَإِنْ كُنْــتَ فيِ شَــكٍّ ممَِّــا أنَْـزلَْنَــا إلِيَْــكَ فاَسْــأَلْ الَّــذِينَ يَـقْــرَءُونَ قــال االله تعــالى ﴿ / 98

مْترَيِنَ 
ُ
 .}94ية لآ{ا   ﴾الحَْقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنْ الم

معنــاه ن كنــت أيهــا الإنســان في شــك ممــا أنزلنــا إليــك مــن الهــدى « قيــل الخطــاب للنــاس  معنــاه قيــل الخطــاب للنــاس 

يقـرءون الكتـاب مـن قبـل مـن قبـل فيخبرونـك انـه  فاسـأل الـذين -صـلى االله عليـه و سـلم -على لسـان رسـولنا محمـد

تثبيـت للأمـة « و فيـه  6.»القـران مصـدق لمـا فيهـا «  و فيه تأكيد من االله تعالى أن  5.»مكتوب عندهم في التوراة 

   7.»و إعلام لهم أن صفة نبيهم صلى االله عليه و سلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بين يدي أهل الكتاب

 

 618، ص 2ج تفسير القرآن العظيم./ ابن كثير، 1
 .118، ص 11ج روح المعاني./ الألوسي، 2
 .3570، ص 7م زهرة التفاسير./ محمد أبو زهرة، 3
 618، ص 2ج تفسير القرآن العظيم./ ابن كثير،  4
 .150، ص 11جمعالم التنزيل.البغوي، / 5
 .123، ص 3ج أنوار التنزيل و أسرار التأويل.البيضاوي، /  6
 639-638ص -،ص2جتفسير القرآن العظيم./ ابن كثير، 7

 
102 

                                                           



 الدراســــــة التطبيقيـــة لمصطلـــح الكتـــــــاب
 

   (...)إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهـود و النصـارى قطعـا لمعـذرتهم« ية  لآفالمقصود من ا 

فاســألوا أهــل الكتــاب يخــبروكم بــأن ذلــك   (...)فحاصــل المعــنى فــإن كنــتم شــاكين في صــدق مــا أنزلنــا علــى محمــد 

 ة على الكفر.مع هذا كله في هذا الذكر بيان لمنشأ إصرار الكفر  1.»صدق 

 :سورة هود -9

نَا مُوسَـى قال االله تعالى ﴿ / 99 ـنـَهُمْ وَإِنَّـهُـمْ  الْكِتـَابَ وَلَقَدْ آتَـيـْ فـَاخْتُلِفَ فِيـهِ وَلـَوْلا كَلِمَـةٌ سَـبـَقَتْ مِـنْ رَبِّـكَ لَقُضِـيَ بَـيـْ

 .}110ية {الآ  ﴾ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُريِبٍ 

فالخطـاب هنـا مـن  2.»فمن مصدق به و مكذب كما فعل قومك بالقرآن« الكتاب هنا بمعنى التوراة، فاختلف فيه 

فمـن مـؤمن بـه و كـافر بـه فلـك « يبين فيه االله اخـتلاف النـاس في كتـاب االله."-صلى االله عليه وسلم  -االله إلى النبي

 3.»نك تكذيبهم لك ولا يهيدنك ذلكضبمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة فلا يغي

-نبوتـه  إنكـارعلـى  إصـرارهم أيضـا التوحيـد، بـينّ  إنكـاركفار مكـة علـى   إصرار« يةأيضا في هذه الآ أعلم االله تعالى

- تعالى أن هـؤلاء الكفـار كـانوا علـى هـذه المسـيرة الفاسـدة مـع كـل الأنبيـاء بكتابه، وبينّ  مو تكذيبه -عليه السلام

اختلفـــوا فيــه فقبلـــه -عليـــه الســلام -ى وضـــرب لــذلك مـــثلا: وهــو أنـــه كمــا أنـــزل التــوراة علـــى موســ -علــيهم الســلام

يـوم  إلىحكـم االله تعـالى بتـأخير عـذاب هـذه الأمـة ف ،وذلك يدل على أن عـادة الخلـق هكـذا،آخرونبعضهم وأنكره 

وهــذا بيــان لاخــتلاف أهــل الكتــاب في التــوراة،في تقريــر بعضــها و إبطــال بعضــها فأفــاد التوظيــف صــنفين  4.»القيامـة

 هناك كافر به.من الناس هناك مؤمن به و 

 

 286-284ص -،ص11جالتحرير والتنوير./ الطاهر بن عاشور،  1
 .202، ص 12جمعالم التنزيل.البغوي، / 2
 .678، ص 2ج تفسير القرآن العظيم.ابن كثير، / 3
 .80، ص 12ج مفاتيح الغيب.الرازي، / 4
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 سورة يوسف: -10

 .}1ية {الآ ﴾ الحَْكِيمِ  الْكِتَابِ الر تلِْكَ آياَتُ قال االله تعالى ﴿ / 100

لأن القصـة الـتي تتضـمنها « و وصـف الكتـاب هنـا بـالمبين  "القرآن المبين، الواضح الجلـي"هذه آيات الكتاب و هو 

هذه السورة مفضلة فقصة يوسف عليه السلام لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القـرآن إجمـالا و لا تفصـيلا بخـلاف 

و في هــذا بيــان مــن االله إلى عبــاده مــن جهــة كونــه قرآنــا يــدل  1»قصــص الأنبيــاء، فكــان القــرآن مبينــا إياهــا و مفصــلا

إبانــة المعــاني لأنــه مــا جعــل مقــروءا إلا لمــا في تراكيبــه مــن المعــاني المفيــدة للقــارئ و كونــه عربيــا يفيــد إبانــة ألفاظــه  علــى

 العرب.  مو ه به ابتداء المعاني المقصودة للذين خوطبو ل

 :سورة الرعد -11

 .}1ية {الآ   وَالَّذِي أنُزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ  الْكِتَابِ المر تلِْكَ آياَتُ قال االله تعالى ﴿ / 101

ن هـو القـران كلـه آو القـر أالكاملـة  ا أي تلـك السـورة ياتهـآياتها أي تلـك آيعني الكتاب السورة (تلك) إشارة غلى « 

صـلى -يـة يؤكـد االله للنـبي في هـذه الآ 2.»و محله وخبره الحق وإن ذل على اختصـاص المنـزل بكونـه حقـا و هـو أعـم 

 أعطينــاههــذا الكتــاب الــذي « ن الــذي أنــزل إليــه هــو الحــق فاعتصــم بــه فحاصــل المعــنىآن القــر أبــ-االله عليــه و ســلم 

 .محمد 

للتأمــل ممــا ســيرد عليــه مــن  ا تهيئــة للســامعذو ابتــداء الســورة بهــ 3.»بأنــه ينــزل عليــه و يجعلــه باقيــا علــى وجــه الــدهر

 ،كما أنه رد على المشركين الذين زعما القران كأساطير الأولين. الكلام

 .200، ص 11ج التحرير و التنوير. الطاهر بن عاشور،/ 1
 .180، ص 3جأنوار التنزيل و أسرار التأويل. البيضاوي،/ 2
 .235، ص 13. جمفاتيح التنويرالرازي، / 3
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 .}36ية {الآ ﴾ وَالَّذِي أنُزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ الْكِتَابِ المر تلِْكَ آياَتُ قال االله تعالى ﴿ / 102

المسلمين من أهل الكتاب و من آمن من النصارى فإ�م كانوا يفرحـون بهـا يوافـق  « الكتاب هم  أتيناهميعني الذين 

بـــه وهـــم  آمنـــاأن الـــذين أرســـل إلـــيهم القـــران  انقســـموا في التصـــديق بـــه فرقـــا،ففريق « فالمناســـبة إذا هـــي  1.»كتـــبهم

 بين المؤمنين والكافرينفالتوظيف جاء في مقام التفريق  2.»المؤمنون و فريق كفروا به وهم الكافرون

 .}39ية {الآ  ﴾الْكِتَابِ  يمَْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ قال االله تعالى ﴿ / 103

يعـني الكتـاب واصـله وهـو   "أن االله ينسخ الأقدار ما يشـاء منهـا ويثبـت مـا يشـاء(...)وجملة"وعنده أم الكتـاب« قيل

أصل الكتـاب و هـو اللـوح المحفـوظ،إذ مـا مـن كـائن إلا « وأم الكتاب تدل أيضا على  3.»كتاب عند رب العالمين 

 الذكر هنا يدل على قدرة و عظمة االله تعالى.  4.»و هو مكتوب فيه

ــنَكُمْ وَ قــال االله تعــالى ﴿ / 104  مَــنْ عِنْــدَهُ عِلْــمُ وَيَـقُــولُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا لَسْــتَ مُرْسَــلاً قـُـلْ كَفَــى باِللَّــهِ شَــهِيداً بَـيْــنيِ وَبَـيـْ

 .}43ية {الآ  ﴾ الْكِتَابِ 

     -صــلى االله عليــه وســلم -علمــاء اليهــود و النصــارى الــذين يجــدون صــفة محمــد «الكتــاب هنــا اســم جــنس يــل علــى

لا أ�ــم أنكــروا ذلــك،و في إوعلــى الــرغم مــن معــرفتهم بمبعثــه  5.»و نعتــه في كتــبهم المتقدمــة مــن بشــارات الأنبيــاء بــه

   .أيضاهذا المقام 

 .189، ص 3. جأنوار التنزيل و أسرار التأويلالبيضاوي، / 1
 .156، ص 13جالتحرير و التنوير. الطاهر بن عاشور، / 2
 .765، ص 2ج ، تفسير القرآن العظيم.ابن كثير/ 3
 .190، ص 3ج أنوار التنزيل و أسرار التأويل.البيضاوي، / 4
 .767، ص 2جتفسير القرآن العظيم.ابن كثير، /  5
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ســــــتمرار في التكــــــذيب بعــــــد أن رأوا  دلائــــــل خطــــــاب اليهــــــود و النصــــــارى واستحضــــــار حــــــالهم العجيبــــــة مــــــن الا« 

إنـه لا يحصـل  إلاعجـز قـاهر وبرهـان بـاهر مالكتاب الذي جئتكم بهـم  أنأي « و الكتاب بمعنى القران  1.»الصدق

 2.»علم ما في هدا الكتاب من الفصاحة و البلاغة العلم بكونه معجزا إلا لمن

االله تعـــالى في هـــذا المقـــام يؤكـــد علـــى مبعـــث رســـوله صـــلى االله عليـــه و ســـلم، ويخاطـــب الكفـــار بهذا،ويشـــير غلـــى أن 

 الكتاب الذي أرسله و هو القران يشهد عليه االله و من علم بما في الكتب.

 :سورة الحجر -12

 .}1ية {الآ  ﴾وَقُـرْآنٍ مُبِينٍ  الْكِتَابالر تلِْكَ آياَتُ / قال االله تعالى ﴿ 105

وسمــي كتابــا لأن الأمــة مــأمورة بكتابــة مــا ينــزل منــه لحفظــه و مراجعتــه فقــد سمــي القــران كتابــا « الكتــاب بمعــنى القــران 

ن وذلــك آبــالقر يـة تهديــد للمكـذبين وافتتــاح السـورة بهــذه الآ 3.»يكــون كتابـا  أن  ثقبـل أن يكتــب و يجمـع لأنــه يحـ

الكتـاب «وأحقية دينه، في هذا الـذكر أيضـا بيـان بـأن -صلى االله علية و سلم-لاستدعائهم للنظر في دلائل صدق 

 4.»ما يكتب و القران ما يجمع بعضه إلى بعض

 

 

 

 .175، ص 13. جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، / 1
 .71، ص 19. جمفاتيح الغيبالرازي، /  2
 .8، ص 14ج التحرير و التنوير.الطاهر بن عاشور، / 3
 .367، ص 14جمعالم التنزيل.البغوي، / 4
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 :سورة النحل -13

َ لهَـُـمْ الَّــذِي اخْتـَلَفُــوا فِيــهِ وَهُــدًى وَرَحمْــَةً لقَِــوْمٍ يُـؤْمِنُــونَ  الْكِتَــابَ وَمَــا أنَزلَْنَــا عَلَيْــكَ قــال االله تعــالى ﴿ / 106 ﴾ إِلاَّ لتُِبـَــينِّ

 .}64ية {الآ

أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الـذي يختلفـون فيـه، فهـو  إنما  نهأيذكر لرسوله « الكتاب هنا بمعنى القرآن فاالله تعالى 

و في هــذا  1.»للقلــوب و لمــن تمســك بــه، و كمــا جعــل ســبحانه و تعــالى القــرآن حيــاة للقلــوب الميتــة بكفرهــا .هــدى

مبينــا للمشــركين ضــلالهم بيانــا لا يــترك للباطــل « بيــان لفضــل االله و كرمــه علــى عبــاده المــؤمنين فقــد جــاء هــذا القــرآن 

الا في العقــول، و رحمــة للمـؤمنين بمــا جــازاهم مسـلكا إلى النفــوس، و مفصـحا عــن الهــدى إفصـاحا لا يــترك للحــيرة مجـ

 2.»عن إيما�م من خير الدنيا و الآخرة

نـَا بـِكَ شَـهِيداً عَلـَى هَـؤُلاء وَنَـزَّلْنـَا  / قال االله تعالى ﴿ 107 عَـثُ فيِ كُـلِّ أمَُّـةٍ شَـهِيداً عَلـَيْهِمْ مِـنْ أنَفُسِـهِمْ وَجِئـْ وَيَـوْمَ نَـبـْ

يَاناً  الْكِتَابَ عَلَيْكَ   .}89ية لآ{ا    ﴾ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ  تبِـْ

، أي : -صـلى االله عليـه و سـلم -يبعث في كل أمة شهيدا، و خص منهم الرسول«لما ذكر فيها تقدم أن االله تعالى 

فكـان  3»يشهد علـى أمتـه على أمتك تشهد عليهم بالخير و الشر، و هذا من كمال عدل االله تعالى أن كل رسول 

لقــد و الكتــاب هنــا بمعــنى القــرآن  و لمــا كــان هــذا القــرآن مبينــا لكــل شــيء مــن الأحكــام صــار حجــة االله علــى عبــاده. 

 الإفهـامالقرآن بالذكر و الهدى، و الرحمة و البشرى لأهميتها، فالهدى يرجع من التبيان إلى تقـويم العقائـد و « خصّ 

 .846، ص 2ج تفسير القرآن العظيم.ابن كثير، / 1
 .195، ص 14جالتحرير و التنوير. الطاهر بن عاشور، / 2
 .896، ص 1م تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن.السعدي، / 3
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يـدعوهم إلى الـدين الحـق،  و قـد  التوظيف هنا يبين أن االله تعالى أنزل في كل أمـة رسـولا 1.»من الظلال ضنقالإو ا

 أرسل معهم الكتاب ليبين لهم فيه الحق من الباطل.

 :الإسراءسورة -14

ــــا مُوسَــــى قــــال االله تعــــالى ﴿ / 108 نَ ــــابَ وَآتَـيـْ ــــيلاً  الْكِتَ ــــنْ دُونيِ وكَِ ــــنيِ إِسْــــراَئيِلَ أَلاَّ تَـتَّخِــــذُوا مِ ــــاهُ هُــــدًى لبَِ      ﴾وَجَعَلْنَ

 .}2ية {الآ

دللنــــاهم بــــه علــــى « الكتــــاب بمعــــنى التــــوراة، و هــــذا دليــــل علــــى أن االله تعــــالى أنعــــم علــــى بــــني إســــرائيل بــــالتوراة أي 

عليـه -ذكر في هذه الآيـة إكـرام موسـى  -صلى االله عليه و سلم -فلما ذكر في الآية السابقة إكرام محمد 2.»الهدى

يهتـدون بـه في ظلمـات الجهـل إلى العلـم بـالحق (...) و قلنـا لهـم ذلـك، و أنزلنـا إلـيهم الكتـاب «، بـالتوراة، -السلام

ممــا  3.»م وه وحــده و كــيلا. ، و مــدبرا لهــم في أمــر ديــنهم و دنيــاهذلــذلك، ليعبــدوا االله وحــده. و ينيبــوا إليــه و يتخــ

 سبق يتضح فضل االله تعالى على بني إسرائيل.

نَا إِلىَ بــَــنيِ إسْــــرائيِلَ فيِ قــــال االله تعــــالى ﴿ / 109    ﴾لتَُـفْسِــــدُنَّ فيِ الأَرْضِ مَــــرَّتَـينِْ وَلــَــتـَعْلُنَّ عُلــُــوّاً كَبِــــيراً  الْكِتَــــابِ وَقَضَــــيـْ

 .}4ية لآ{ا

الكتـاب الـذي أنزلـه علـيهم و التـوراة أ�ـم سيفسـدون في الأرض مـرتين أنه قضى إلى بـني إسـرائيل في «يخبر االله تعالى 

ـــاس يبـــين االله تعـــالى في هـــذه الآيـــة فســـاد بـــني  4.»و يعلـــون علـــوا كبـــيرا أي يتجـــبرون و يطغـــون و يفجـــرون علـــى الن

     أولهما مخالفة أحكام التـوراة (وقتـل شـعياء و قيـل أرميـاء)، و ثانيهمـا قتـل زكريـا و يحـي و قصـد قتـل «  إسرائيل مرتّين

 .254، ص 14. جالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور، /  1
 .802ص  زاد الميسر في علم التفسير.ابن الجوزي، / 2
 .940، ص 1.م ي تفسير القرآنتيسير الكريم المنان فالسعدي، /  3
 . 38،ص 3جتفسير القرآن العظيم./ ابن كثير،  4
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و في هـذا المقـام تحـذير لهـم  1.»(...) و لتسـتكبرن عـن طاعـة االله تعـالى أو لـتظلمن النـاس -عليهم السـلام- عيسى

وا ســلط االله علــيهم العــذاب و في هــذا إخبــار عــن و إنــدار لهــم مــن االله لعلهــم يرجعــون فيتــذكرون و إن علــو و تكــبر 

 حقائق لا يعلمها إلا االله.

بوُهَا عَــذَاباً شَــدِيداً كَــانَ ذَلــِكَ قــال االله تعــالى ﴿ / 110 فيِ وَإِنْ مِــنْ قَـرْيــَةٍ إِلاَّ نحَْــنُ مُهْلِكُوهَــا قَـبْــلَ يَـــوْمِ الْقِيَامَــةِ أوَْ مُعَــذِّ

 .}58ية {الآ    ﴾  مَسْطوُراً  الْكِتَابِ 

مــا مــن قريــة مــن القــرى المكذبــة للرســل إلا لابــد أن يصــيبهم هــلاك قبــل يــوم القيامــة أو عــذاب شــديد، كتــاب  « أي 

كتبه االله و قضاء أبرمه لابد من وقوعه، فليبادر المكذبون بالإنابـة إلى االله و تصـديق رسـله قبـل أن تـتم علـيهم كلمـة 

عنـد االله، و هـذا الـذكر  3.»اللـوح المحفـوظ مكتوبـا« و الكتـاب في هـذا المقـام هـو  2.»العذاب و يحـق علـيهم القـول

إخبـار مــن االله عـز وجــل بأنــه قـدم و قضــى بمــا قـد كتــب عنــده في اللـوح المحفــوظ، و أن مــا مـن قريــة إلا ســيهلكها أو 

 قبل الآخرة.ابا شديدا و خص هذا العذاب للكافرين به و أفاد العقوبة في الحياة الدنيا ذسيعذبها ع

 :سورة الكهف -15

 .}1 الآية{   ﴾ ولمََْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَجَا  الْكِتَابَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ قال االله تعالى ﴿ / 111

محمــد  علـى إنزالــه كتابــه العزيــز علــى رســوله الكــريم« في هـذه الآيــة الكريمــة يحمــد االله ســبحانه و تعــالى نفســه المقدســة 

صــلوات االله و ســلامه عليــه فــإن أعظــم نعمــة أنعمهــا االله علــى أهــل الأرض إذ أخــرجهم بــه مــن الظلمــات إلى النــور، 

الــذكر هنــا  4.»حيــث جعلــه كتابــا مســتقيما لا اعوجــاج فيــه و لا زيــغ بــل يهــدي إلى صــراط مســتقيم واضــحا جليــا

 .248، ص 3جأنوار التنزيل و أسرار التأويل.البيضاوي، / 1
 .927، ص 1. متيسير الكريم المنان في تفسير القرآن السعدي،/ 2
 .258، ص 3. جأنوار التنزيل و أسرار التأويلالبيضاوي، / 3
 .106، ص 3. جتفسير القرآن العظيمابن كثير، / 4
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     و هـــو القـــرآن هـــو أفضـــل الكتـــب معتـــدلا  -صـــلى االله عليـــه و ســـلم-يوضـــح أن الكتـــاب الـــذي أنـــزل علـــى الرســـول 

في هــذا تمــدح بإنزالــه، لأنــه إنعــام علــى « و مســتقيما، فــافتتح الــوحي بحمــد االله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب، و 

فالمقام هنا ثناء االله سبحانه و تعالى على نفسـه بإنعامـه علـى خلقـه و علـم  1.»الرسول خاصة، و على الناس عامة 

 عباده.

فَـتـَــرَى الْمُجْــرمِِينَ مُشْــفِقِينَ ممَِّــا فِيــهِ وَيَـقُولـُـونَ يـَـا وَيْـلَتـَنـَـا مَــالِ هَـــذَا  الْكِتـَـابُ وَوُضِــعَ قــال االله تعــالى ﴿ / 112-113

 .}49ية {الآ  ﴾ لا يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَا  الْكِتَابِ 

و قيـــل أن هـــذا الكتـــاب هـــو كتـــاب يجمـــع فيـــه الصـــغير و  2.»آدم في الـــدنيا بـــني عمـــال الـــتي عملهـــانشـــرت الأ«أي 

فهـو الكتــاب الــذي ســطر فيـه مــا تعمــل الخلائــق «إلى أن نلقــى االله تعــالى و يضــبطها هـا ظعمــال و يحفالكبـير مــن الأ

هنــة صــغيرة » لا يُـغــَادِرُ صَــغِيرةًَ «تعجبــا مــن شــأنه قولــه  ﴾الْكِتَــابِ  مَــالِ هَــذَا ﴿و في قولــه تعــالى  3.»قبــل وجــودهم

يخـبر عـن حـال يـوم القيامـة و مـا فيـه «فاالله تعـالى في هـذه الآيـة  4.»إلا أحصاها إلا عدها و أحاط بها» وَلا كَبِيرةًَ «

تحضـر كتـب الأعمـال الـتي كتبهـا الملائكـة الأبـرار(...)، هـذا  ذو الشـدائد المزعجـة، (...) فحينئـ من الأهـوال المقلقـة

لا علانيـة، ولا  اب لا يترك خطيئة صغيرة و لا كبيرة إلا و هي مكتوبة فيه محفوظـة. لم يـنس منهـا عمـل سـر، والكت

 5.»لا �ار، لا يقدرون على إنكارهليل و 

 فالمقصود به صفائح أعمالنا.

 

 .837ص زاد الميسر في علم التفسير.ابن الجوزي، / 1
 .261نص 8. متفسير القرآن و إعرابه و بيانهمحمد علي طه الدّرة، / 2
 .855. ص زاد الميسر في علم التفسيرابن الجوزي، / 3
 .284، ص 3. جأنوار التنزيل و أسرار التأويلالبيضاوي، / 4
 .966، ص 1. متيسير الكريم المنان في تفسير القرآنالسعدي، / 5
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 سورة مريم:-16

   .}12ية الآ{   ﴾بقُِوَّةٍ الْكِتَابَ ياَ يحَْيىَ خُذْ قال االله تعالى ﴿ / 114

 يتدارســو�او أن االله علمـه الكتـاب و هـو التـوراة الـتي كـانوا  -عليـه السـلام - نـداء للنـبي يحـي« تضـمنت هـذه الآيـة 

       يــَـا يَحْيَـــى خُـــذْ الْكِتَـــابَ  ﴿بيـــنهم و قـــد كـــان ســـنة و قـــد نـــوه يـــذكره و بمـــا أنعـــم بـــه االله عليـــه و علـــى والديـــه فقـــال 

ةٍ  هار ظجتهــاد مــن بــاب بيــان الفــرض، و في هــذا بيــان و اســتاأي تعلــم الكتــاب، بقــوة وجــد و حــرص و  1.»﴾بقُِــوَّ

أي  ؛إذ لم يكن ليحي كتاب منزّل عليه إلا التـوراة. و الأخـذ مسـتعار للـتفهم و التـدبر« بالتوفيق و التأييد من االله. 

 مـةل إلى الأختباعـه، فقـد أخـد الـوهن يـدأخدا ملابسا للثبات على الكتاب أي علـى العمـل بـه و حمـل الأمـة علـى إ

   فــالتوظيف هنــا حــث مــن االله تعــالى نبيــه علــى العمــل بــالتوراة و حفظهــا و العمــل بهــا  2.»اليهوديــة في العمــل بــدينها

 لتزام بلوازمه.و الا

 .}16ية {الآ    ﴾ مَرْيمََ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً  الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فيِ قال االله تعالى ﴿ / 115

و يتــدبرها. لأن  فهــار فتتــاح القصــة بهــذا زيــادة اهتمــام بهــا و تشــويق للســامع أن يعا« و 3.»القــرآن« الكتــاب بمعــنى 

أنـه علـى قدرتـه و عظمـة سـلطانه و عبـاده فائدة ذكر الكتاب هو تنبيه من االله ليدل و 4.»هذه القصة من جملة القرآن

 على ما يشاء قادر.

 

 

 .165، ص 3جتفسير القرآن العظيم.ابن كثير، / 1
 .79، ص 16. جالتحرير و التنوير/ الطاهر بن عاشور، 2
 .222، ص 5. جمعالم التنزيل/ البغوي، 3
 .79، ص 16. جالتحرير و التنوير/ الطاهر بن عاشور، 4
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   .}30ية {الآ  ﴾  وَجَعَلَنيِ نبَِيّاً  الْكِتَابَ قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ آتاَنيِ قال االله تعالى ﴿ / 116

أنه ليس فيه صفة يسـتحق بهـا فخاطبهم بوصفه بالعبودية و « بي، على لسان عيسى عليه السلام و هو في المهد ص 

آتـَانيِ « و قولـه » إِنيِّ عَبْـدُ اللَّـهِ « أن يكون إلها أو ابنا للإله. تعالى االله عن قول النصارى المخالفين لعيسـى في قولـه 

د االله، و أن االله علمـه الكتـاب أخـبرهم بأنـه عبـ -عليه السلام -فعيسى 1.»أي: قضى أن يؤتيني الكتاب» الْكِتَابَ 

و التعبير عن إيتاء الكتاب بفعل المضي مـراد بـه أنّ االله قـدّر إيتـاءه إيـاه أي قـدر أن يـؤتيني « من جملة أنبيائه  جعلهو 

عليــه –و مــن المعــروف أن كتــاب عيســى » الكتــاب و الكتــاب: الشــريعة الــتي مــن شــأ�ا أن تكتــب لــئلا يقــع تغيــير.

 هو الإنجيل. -السلام

يقاً نبَِيّاً﴾ الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فيِ / قال االله تعالى﴿ 117  }.41{الآية    إِبْـراَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ

أي اتل على قومك هؤلاء الذين «إِبْـراَهِيمَ﴾  الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فيِ ﴿-صلى االله عليه وسلم-يقول االله تعالى لنبيه 

وفي  2.»ا مع أبيه كيف �اه عن عبادة الأصناموقد كان صديقا نبي -خليل الرحمان-يعبدون الأصنام خبر إبراهيم 

 3.»على ما لقي من مشركي قومه لمشابهة حالهم بحال قوم إبراهيم -صلى االله عليه وسلم-تسلية للنبي «هذا 

والغرض من 4.»-عليه السلام-أي في القرآن الكريم قصة إبراهيم «﴾ بمعنى الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فيِ ﴿وقول االله تعالى 

-الذي جاء بالتوحيد الصافي، وقد دعاهم إليه النبي  -عليه السلام-هذا الذكر تنبيه العرب إلى فضل إبراهيم 

 . وفي هذا بيان ما وقع له مع أبيه. -صلى االله عليه وسلم

 

 .98، ص 16. جالتحرير و التنوير / الطاهر بن عاشور،1
 .180-179ص، -، ص3. جتفسير القرآن العظيم/ ابن كثير، 2
 .112، ص16. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
 .386، ص8. متفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه/ محمد علي طه الذرة، 4
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  .}51{الآية     نبَِيّاً﴾ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مخُْلَصاً وكََانَ رَسُولاً  الْكِتَابِ  / قال االله تعالى﴿ وَاذكُْرْ فيِ 118

بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم بمقامه الكريم  -عليه السلام-واذكر في هذا القرآن العظيم موسى «أي: 

موسى بعنوان "المخلص" على « وقد خص  1.»وأخلاقه الكاملة (...) أي: جمع االله له بين الرسالة والنّبُوة

الوجهين لأن ذلك مزيته فانه أخلص في الدعوة إلى االله. فاستخفّ بأعظم جبّار وهو فرعون وجادله مجادلة 

من بين أنبياءه لكماله وذلك لإخلاص هذا  -عليه السلام-فاالله سبحانه وتعالى اصطفى موسى  2.»الأكفياء

 .-عليه السلام-بي موسى النبي وفي هذا المقام تفخيم للن

 .}54{الآية   إِسمْاَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ رَسُولاً نبَِيّاً﴾  الْكِتَابِ / قال االله تعالى ﴿ وَاذكُْرْ فيِ 119

وما اتصف به من صفات  -السلامالصلاة و عليه -أي اقرأ في القرآن يا محمد على قومك قصة إسماعيل  

خص «إن االله تعالى في هذه الآية الكريمة يشرّف نبيه إسماعيل بما يتصف به من صدق الوعد. وقد  3.»جليلة

صار جد  إسماعيلإسماعيل بالذكر هنا تنبيها على جدارته بالاستقلال بالذكر عقب ذكر إبراهيم وابنه إسحاق لأن 

 الأمة.

وفي هذا الذكر يكرّم االله نبيه   4.»لقا في ذريته(...) وخصه االله تعالى بوصف صدق الوعد لأنه اشتهر به وتركه خُ 

 إسماعيل وهو ثناء من االله عليه بأن وصفه بصدق الوعد وهو شروع في ذكر قصة أخرى.

 

 

 .1002، ص تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن./ السعدي، 1
 .127، ص16.جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 2
 .412، ص8. متفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه/ محمد علي طه الذرة، 3
 .128، ص16. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 4
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يقاً نبَِيّاً ﴾ الْكِتَابِ / قال االله تعالى ﴿ وَاذكُْرْ فيِ 120  }.56{الآية    إِدْريِسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ

، وقد جمع  -عليه السلام-على وجه التعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال إدريس «أي اذكر في الكتاب  

وقد وجه تسميته في  1.»االله له بين الصّديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل. واليقين الثابت والعمل الصالح

عليه -ولذلك كان ذكر إدريس  2.»فاق به على من سلفه رفعا لمنزلته ولما أوتي من العلم الذي«القرآن بإدريس. 

تواترا ليبينّ بذاك  الأنبياءفي القرآن ثناء عليه بأنه صدّيق نبيّ وقد رفعه االله مكانا عليّا، وقد ذكر االله تعالى -السلام

 .الإلهيةوحدة الرسالة 

 سورة المؤمنون:-17

نَا مُوسَى121   .}49{الآية   لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ﴾ الْكِتَابَ  / قال االله تعالى ﴿ وَلَقَدْ آتَـيـْ

فلمّا ذكرت دعوة موسى وهارون «التوراة بعد هلاك فرعون -عليه السلام-هذا تصريح من االله بأنه أتى مُوسى 

لفرعون وملئه وما ترتب على تكذيبهم من إهلاكهم أكملت قصة بعثة موسى بالمهم منها الجاري ومن بعثه من 

ل المتقدم ذكرهم وهو إيتاء موسى الكتاب لهداية بني إسرائيل لحصول اهتدائهم ليبني على ذلك سلف من الرس

لكي يهتدي به قومه « -عليه السلام-التوراة على موسى  أرسلفاالله تعالى  3.»الاتعاظ بخلافهم على رسلهم

ولكنّ التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون، ولكن بعض المؤمنين اهتدوا بالتوراة وما جاء  4.»وهذا دلالة على قدرتنا

 فيها من أحكام وأوامر ونواهي.

 

 .1004ص تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن./ السعدي، 1
 .131، ص18. جرالتحرير والتنوي/ الطاهر بن عاشور، 2
 .66، ص18. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
 .419، ص5. جمعالم التنزيل/ البغوي، 4
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 سورة النور:-18

 .}33{الآية   ممَِّا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ فَكَاتبُِوهُمْ﴾  الْكِتَابَ  /قال االله تعالى ﴿والَّذِينَ يَـبْتـَغُونَ 122

أطلبوا المكاتبة (...) وهي اتفاق بين المالك والمملوك على أن يتركه حتى يحصل على «الكتاب بمعنى المكاتبة. أي  

ه وأده عتق وقد شرع االله ذلك العقد تسهيلا لفك الرقاب من غير ضياع حق ذدر من المال يتفقان عليه فإن نفق

 1.»للمالك، وتعليق الأمر بالمكاتبة

 تعالى على عباده، وفيه إرشاد لهم، حيث جعل بينهم مكاتبة تحفظ حق كل واحد من عباده. وهذا أمر من االله 

وفي هذا بيان لفضل االله  2.»الذين يريدون أن يتحرّروا من رقّ العبودية بمكاتبة أسيادهم من العبيد والأرقاء و أي«

 على عباده فهو عهد بين بشرين.

 سورة الفرقان:-19

نَا مُوسَى 123  .}35{الآية  وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزيِراً ﴾ الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿ وَلَقَدْ آتَـيـْ

موسى وقومه لأنه أقرب زمانا من الذين «جاء الذكر في مقام إلزام الحجّة ببعث االله تعالى الرسل، وبدأ بذكر  

م للقسم لتأكيد الخبر باعتبار ما يشتمل عليه من الوعيد بتدميرهم، بعده، (...) فالواو حرف تحقيق، ولا اذكرو 

فوصف االله تعالى للوحي تعريض بجهالة المشركين لأن الكتب التي  3.»وأريد بالكتاب الوحي الذي يكتب ويحفظ

 .5189، ص10. مزهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة، 1
 .336. صصفوة التفاسير/ محمد علي الصابوني، 2
 .25، ص 19. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
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توعّد أن يحل هنا تنبيه للكفّار و «أنزلها االله على أنبيائه ما كانت إلا وحْيا نزل منجّما فجمعه الرسل، فالتوظيف 

 .-عليهما السلام-من باب بيان مهمة موسى وأخيه هارون 1.»بهم ما حلّ بهؤلاء المعذّبين

 سورة الشعراء: -20

  .}2{الآية    الْمُبِينِ ﴾ الْكِتَابِ / قال االله تعالى ﴿ طسم تلِْكَ آياَتُ 124

 إعجاز القرآن وصحته. إشارة إلى

وجاء الذكر تنويه بالقرآن الكريم وإشارة إلى الحاضر منه في  2.»الواضح هذه آيات القرآن المبين أي البينّ «

إشارة قصد التحدي بأجزاء القرآن كما قُصِدَ «الأذهان وفي هذا إخبار بأن هذه الآيات من عند االله وفي هذا 

كانت آياته   بجميعه إجمالا، هذه آيات القرآن الكريم تقرأ عليكُم وهي بلغتكم (...) وإذا كان الكتاب مُبين

 وفي بيان لعظمة االله تعالى وقدرته وبلاغة قرآنه وفصاحته. 3.»المستهل بعليها مُبـَيّنة على صدق الرسل بها

والكتاب المبين بمعنى القرآن الظاهر إعجازه؛ وهو بيان أنّ االله لو شاء أن ينزل على الكفار آية تقهرهم على الإيمان 

 يكون الإيمان بمحض الاختيار. لفعل لكنه خلاف مقتضى الحكمة وهي أن

أما في الذكر السابق فالآية تخص المؤمنين، بمعنى أنّ القرآن نزل بلغة العرب لعلكم "أيها العرب" تعقلون معانيه 

 وتفهموها وتعملون بهديه.

 

 

 .210، ص4. جالحسان في تفسير القرآنالجواهر / الثعالبي، 1
 .465، ص8. جزاد الميسر في علم التفسير/ ابن الجوزي، 2
 .91، ص19. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
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 سورة النمل:-21

أنَاَ آتيِكَ بهِِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ فَـلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِراًّ  الْكِتَابِ  قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ / قال االله تعالى ﴿125

اَ يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَ  لُوَنيِ أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنمَّ مَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ عِنْدَهُ قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبيِّ ليَِبـْ

 }.40{الآية 

جمهور الناس على أنه رجل صالح من بني  فاتفق هو؟ اختلف المفسرون في الذي عنده علم من الكتاب، من« 

يا نبي االله أمدد بصرك،  -عليه السلام-إسرائيل اسمه "آصف بن برخيا"، رُوي أنه صلى ركعتين ثم قال لسليمان 

-بالعرش نحو اليمين، فما رد سليمان بصره إلا والعرش عنده، وقيل اسمه مليخا، وقيل هو جبريل  فإذافمد بصره 

وقيل هو الخضر وقيل: أنه ضبّة بن أدٍّ جدّ بني ضبّة من العرب، وكان رجلا فاضلا يخدم  -عليه السلام

 1».سليمان

يعرفنا االله به، إذ لا سبيل لذلك وقد نقول إن لم يبين القرآن قبيله ولا كتابه، فكان حقا علينا ألا نتعرف مالم « 

 2.»علم الكتاب علم رباني يؤتيه االله من فضله من يشاء من عباده إنه عليم خبير

أيكم يأتيني بعرشها﴾ ثم قال ما قال ﴿ وفي الآية الخطاب للعفريت وإنما لم يأت به أولا بل استفهم القوم بقوله: «

له ما لا يتهيأ لعفاريت الجن فضلا عن غيرهم وتخصيص الخطاب بالعفريت  واتى به قصدا لأن يريهم أنه يتأتى

 لأنه الذي تصدى لدعوى القدرة على الإتيان به من بينهم.

 .1422. صالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية الأندلسي،  /1
 .5456، ص10. مزهرة التفاسير/ محمد أبو زهرة، 2
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فووجب  وقد تقدم في هذه السورة ما يستأنس به لذلك-عليه السلام-والذي عنده علم من الكتاب هو سليمان 

تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لأحد من أمته  العرش في إحضارإرادته وصرف اللفظ إليه، لأن 

 1».دونه لاقتضى تفضيل ذلك عليه.

 عرش بلقيس. إحضارلم يكن محتاجا إلى علم آصف حتى طلب منه  -عليه السلام-بيان أن سليمان 

 سورة القصص:-22

 }.02{الآية  الْمُبِينِ ﴾  الْكِتَابِ /قال االله تعالى﴿ تلِْكَ آياَتُ 126

 2.»تلك بمنزلة: هذه آيات الكتاب المبين « 

 3.»فالمشار إليه ما هو مقروء يوم نزول هذه الآية من القرآن تنويها بشأن القرآن وانه شأن عظيم« 

صلى االله  -المبين بركته وخيره، والمبين الحق من الباطل، والحلال من الحرام، وقصص الأنبياء، ونبوة محمد«فهو 

 4.»-عليه وسلم

نَا مُوسَى 127 مِنْ بَـعْدِ مَا أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُولىَ بَصَائرَِ للِنَّاسِ وَهُدًى وَرَحمَْةً لَعَلَّهُمْ الْكِتَابَ /﴿ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 .}43{الآية   يَـتَذكََّرُونَ﴾

 5.»التوراة« المراد بالكتاب في هذه الآية هو 

 .203، ص19. جروح المعانيالالوسي،/ 1
 .1432. صالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الاندلسي، 2
 .63، ص20. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
 .248، ص13. جالجامع لأحكام القرآن/ القرطبي، 4
 .390. صتفسير الجلالين/ جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي، 5
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 1.»في غيرها من الأمموالقصد بهذا الإخبار التمثيل لقريش بما تقدم « 

حين لم يسبقها رسالة رسول إلى آبائهم  –صلى االله عليه وسلم  –إبطال تعجب المشركين من رسالة محمد « و

 2.»الأولين، فذكرهم بان االله أرسل موسى كذلك بعد فترة عظيمة

الإشعار بأ�ا نزلت "التوراة" بعد مساس الحاجة إليها فإن هلاك القرون الأولى من « فالكتاب ورد في مقام 

المستدعيين  الأممموجبات إندراس معالم الشرائع وانطماس أثارها المؤديين إلى اختلال نظام العالم وفساد أحوال 

أمة دون هداية وهذا من باب العناية والرحمة، وبيان من باب التجديد الرباني حيث لا يدع  3.»للتشريع الجديد 

 .-صلى االله عليه وسلم–أن التوراة بصائر المسلمين لما تضمنته من الإرشاد إلى حقبة نبوته 

نَاهُمْ 128  }.52{الآية   مِنْ قَـبْلِهِ هُمْ بهِِ يُـؤْمِنُونَ ﴾ الْكِتَابَ /قال االله تعالى ﴿ الَّذِينَ آتَـيـْ

 فآمنوا به -صلى االله عليه وسلم-وعايشوا الرسول  4.»الكتاب مطلقا أهلمؤمنوا «توا الكتاب المراد بالذين أو 

 5.»يؤمنون بالقرآن ويقرون بأنه حق من عند االله«فهم 

 6.»قبل أن يبُعث وقد أدركه بعضهم -صلى االله عليه وسلم-ويؤمنون بمحمد «

 فالكتاب ورد في سياق في مقام المدح فلهم أجرين 

 .273، ص4. جالجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي، 1
 .131، ص20. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 2
 .84، ص20. جروح المعاني/ الألوسي، 3
 .94، ص20. جروح المعاني/ الألوسي، 4
 .180، ص4. جأنوار التنزيل وأسرار التأويل/ البيضاوي، 5
 .392. ص . تفسير الجلالينجلال الدين المحلي و جلال الذين السيوطي، / 6
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 1.»بكتابهم ومرة على إيما�م بالقرآن إيما�ممرة على «

الدلالة على أن إيما�م به ليس مما أحدثوه حينئذ، وإنما هو أمر تقادم عهده، لما رأوه من «فالكتاب ورد في سياق 

 2.»الكتب المتقدمة وكو�م على دين الإسلام قبل نزول القرآن

إِلاَّ رَحمَْةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً للِْكَافِريِنَ ﴾  الْكِتَابُ / قال االله تعالى﴿ وَمَا كُنتَ تَـرْجُوا أَنْ يُـلْقَى إلِيَْكَ 129

 }.86{الآية 

 3.»القرآن« هو  –صلى االله عليه وسلم  –الكتاب الملقى على الرسول 

 4.»كأنه قال: "وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة"  المعنىتثناءً محمولاً على ألقاه رحمة منه، ويجوز أن يكون اس« وقد 

لم تكن متحريا بنزول هذا الكتاب عليك ولا مستعدا له، ولا متصديا له، فأرسلك بهذا الكتاب الذي رحم «أي 

 5.»به العالمين، وعلم مالم يكونوا يعلمون

غلى دين آبائه فذكر االله تعالى بنعمه و�اه  -االله عليه وسلمصلى –دعا كفار مكة الرسول « ونزلت هذه الآية لما 

 6 .»فاقترن الكتاب بالرحمة الربانية». عن مظاهرتهم على ما هم عليه

 

 

 .18، ص . 4.جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآنأبو السعود، /1
 .180، ص .4. جأنوار التنزيل و أسرار التأويلالبيضاوي،  / 2
 .392. ص . تفسير الجلالينجلال الدين المحلي و جلال الذين السيوطي،  / 3
 . 187، ص .4. جأنوار التنزيل و أسرار التأويلالبيضاوي، /  4
 .1301. ص تيسير الكريم المنان في تفسير القرآنالسعدي، /  5
 .130، ص20. جروح المعانيالألوسي، /  6
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وأمثاله، والمراد أهل دينه لئلا يظاهروا الكفار ولا  -صلى االله عليه وسلم–للرسول « فالخطاب بهذا موجة 

 1».يوافقوهم

 الكفار. إتباعبنعم االله عليه و�يه والمؤمنين عن  -صلى االله عليه وسلم –فجاء توظيف الكتاب لتذكير الرسول 

 سورة العنكبوت:-23

نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فيِ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُـوَّةَ وَ 130 نْـيَا وَإِنَّهُ  الْكِتَابَ / قال االله تعالى﴿ وَوَهَبـْ نَاهُ أَجْرهَُ فيِ الدُّ وَآتَـيـْ

 }.27{الآية    فيِ الآخِرةَِ لَمِنْ الصَّالحِِينَ ﴾ 

        2.»جميع الكتب المنزلة -إبراهيم عليه السلام-الكتاب هو اسم جنس، أي جعل االله تعالى في ذريته« 

د التوراة والإنجيل والفرقان؛ فهو عبارة عن الجمع؛ ووحد الكتاب لأنه أراد المصدر كالنبوة، والمرا«العموم  دفأفا

صلى االله عليه -فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم، والإنجيل على عيسى من ولده، والفرقان على محمد 

  3.»من ولده وعليهم أجمعين -وسلم

 .فتوظيف الكتاب جاء في سياق ذكر النعم 4.»ولم يصرح به لأنه كان غرضه تبيين فضله عليه«

 5.»وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح والفوز في ذريته« 

 

 .1075ص زاد الميسر في علم التفسير.الجوزي ، /1 
 .1460ص .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الاندلسي،  2
 .340، ص13. جالجامع لأحكام القرآن/ القرطبي،  3
 .58، ص25.ج مفاتيح الغيب/ الرازي،  4
 .1311. ص، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآنالسعدي/  5
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وَأقَِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنـْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  الْكِتَابِ /قال االله تعالى﴿ اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ 131

 }.45{الآية    وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبـَرُ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ ﴾ 

 1.»القرآن«الكتاب هو 

ي أوحى إليه، وإقامة بالخضوع لأمره وتلاوة القرآن الذ -صلى االله عليه وسلم –أمر االله تعالى نبيه محمد «

 2.»الصلاة

تقرباإلى االله تعالى بقراءته وتحفيظا لألفاظه واستكشافا لمعانيه، فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم « 

 في معرض الأمر بقراءة القران.3».ينكشف له أول ما قرع سمعه

حا ولوطا وغيرهما كانوا على ما أنت عليه إذا كنت تأسف على كفرهم فاتل ما أوحي إليك لتعلم أن نو « يعني 

بلغوا الرسالة وبالغوا في إقامة الدلالة ولم ينقدوا قومهم من الظلالة والجهالة، ولهذا قال "اتل"  وما قال عليهم، لأن 

 4». -صلى االله عليه وسلم –منهم إلا لتسلية قلب محمد  اليأسالتلاوة ما كانت بعد 

 صلى االله عليه وسلم. –م تسلية قلب النبي إذن جاء توظيف الكتاب في مقا

هُمْ وَقُولُوا آمَنَّا باِلَّذِي  الْكِتَابِ / قال االله تعالى﴿ وَلا تجَُادِلُوا أهَْلَ 132 إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ

نَا وَأنُْزلَِ إِليَْكُمْ وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ   }.46{الآية   وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ أنُْزلَِ إلِيَـْ

 

 .401. ص، تفسير الجلالين/ جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي1
 .1464. صالكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ندلسي، الأ / ابن عطية2
 .190، ص4. جأنوار التنزيل وأسرار التأويل/ البيضاوي، 3
 .71، ص25. مفاتيح الغيبالرازي،  /4
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 1.»مؤمنو أهل الكتاب« الذين أوتوا الكتاب أريد بهم 

 وجاء في معرض الكلام عن من آمن من أهل الكتاب، والنهي عن مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن.

غير مشركين به فهم متأهلون لقبول ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون باالله « 

الحجة غير مظنون بهم المكابرة ولأن آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة فينبغي الاقتصار في 

 2 .»مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ حذراً من تنفيرهم

فوحدوا وآمنوا - عليه وسلم صلى االله-ا بكل حسن إلا الاعتراف بالنبي و جاؤ « هذا وقد خصوا بالذكر لأ�م 

بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشر، فلمقابلة إحسا�م يجادلون أولا بالأحسن ولا تُستخفُّ آراءهم ولا ينُسبَ 

 3.»الظلال آباؤهم إلى

 من باب التهديد الرباني للذين آمنوا به من المسلمين.

 }.47{الآية    ﴾ لْكِتَابَ ا/قال االله تعالى﴿ وكََذَلِكَ أنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ 133

(...) وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه في  –صلى االله عليه وسلم  –الخطاب لرسول االله « 

 4.»الفضل

الحجة على المبطلين المرتابين وأوضح أن ما يقوى نزول هذا القرآن من عند االله « في معرض بين االله تعالى فيه 

 . -صلى االله عليه وسلم -تبارك وتعالى أن محمدا 

 .130، ص21.جروح المعاني/ الألوسي، 1
 .6، ص21. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 2
 .78. ص25. جمفاتيح الغيب/ الرازي، 3
 .133ص، 21. جروح المعاني/ الألوسي، 4
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 1.»جاء به في غاية الإعجاز والطول والتضمن للغيوب وغير ذلك

نَاهُمْ 134 يُـؤْمِنُونَ بهِِ وَمِنْ هَؤُلاء مَنْ يُـؤْمِنُ بِهِ وَمَا يجَْحَدُ بآِياَتنَِا إِلاَّ  تَابَ الْكِ  /قال االله تعالى﴿ فاَلَّذِينَ آتَـيـْ

 }.47{الآية     الْكَافِرُونَ﴾

 2.»التوراة والإنجيل، أي: الذين كانوا في عصر نزول الكتاب وأوتوه حينئذ يؤمنون به« يريد بالكتاب 

كانوا، مصدقين بنزول القرآن حسبما علموا مما عندهم من الكتاب  الطائفتين من اليهود والنصارى«والمراد بهم 

 3.»(...) وتخصيصهم بإيتاء الكتاب لما أ�م هم المنتفعون به فكأن من عداهم لم يأتوه

 4.»الكتاب تذكيرا لهم بأ�م أمناء عليه إيتائهمولأن في « 

مدحا لهم وتشريفا لكتابه عز  5.»يؤمنون بالقرآنكانوا في وقت نزول الكتاب عليهم « وأفاء الذكر بيان أ�م 

 وجل.

لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَرَحمَْةً وَذكِْرَى لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ﴾  الْكِتَابَ قال االله تعالى﴿ أوَلمََْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ /135 يُـتـْ

 }. 51{الآية 

 6.»القرآن«الكتاب هو  

 .1466. صالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الاندلسي، 1
 .1466. صالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الاندلسي، 2
 .3، ص21. جروح المعاني/ الألوسي، 3
 .9، ص21. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 4
 .299، ص4. جتفسير القرآنالجواهر الحسان في الثعالبي،  /5
 .14، ص21. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 6
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عليهم في طلب آية بأمر القرآن الذي هو « البيان الحق في معرض الاحتجاج  صا بالقرآن وهذوجاء الذكر خا

 1.» الآيات ومعجز للجن والإنس أعظم

فإتيان الرسول به بمجرده وهو أمي من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحديهم إياه آية « 

هم، ويقُال هو من عند االله (...) ثم هيمنة على الكتب المتقدمة أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهرا علانية يتُلى علي

 2.»وتصحيحه للصحيح، ونفي ما أدخل فيها من التعريف والتبديل، ثم هدايته لسوء السبيل في أمره و�يه

 3.»عن كون القرآن آية فوق الكفاية معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها تنبؤ« كل هذا عبارة 

أن يأتيهم بآية مثل ناقة صالح وعصا موسى  -صلى االله عليه وسلم-في معرض الرد على الذين طلبوا من الرسول 

 والرد عليهم وبيان أن القرآن آية مغنية عن سائر الآيات.  -عليهم السلام-

 سورة لقمان: -24

 }.02الحَْكِيمِ ﴾ {الآية  الْكِتَابِ /قال االله تعالى ﴿ تلِْكَ آياَتُ 136

 4.»القرآن«الكتاب في هذه الآية يعني 

وفي الإشارة تنبيه على تعظيم قدر تلك الآيات بما دل عليه اسم الإشارة من البعد المستعمل في رفعة القدر، وبما « 

 5.»الحكيم وأنه هدى ورحمة وسبب فلاح بأنهدلت عليه إضافة الآيات إلى الكتاب الموصوف 

 

 .1466. صالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الاندلسي،1
 .1320. صتيسير الكريم المنان في تفسير القرآن/ السعدي، 2
 .80، ص25.ج مفاتيح الغيب/ الرازي، 3
 .50، ص14. جقرآنالجامع لأحكام ال/ القرطبي، 4
 .140، ص21. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 5
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 1.»فهو الكتاب المحكم أي لا خلل فيه ولا تناقص«نزوله  فجاء توظيف القرآن في معرض تعظيم

 سورة السجدة: -25

 }.02{الآية   لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾  الْكِتَابِ  تنَزيِلُ ﴿ قال االله تعالى/137

 2.»القرآن«يعني الكتاب 

الهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرها، جامع «فأفاد التوظيف معرض التنزيه المطلق للقرآن والتنويه بشأنه لأنه 

ولأن جماع ظلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب، فاالله جعل القرآن هدى للناس وخص العرب بأن شرفهم 

وكونه منزلا لجميع الأمم بخلاف الكتب السماوية السابقة إضافة إلى   3.»وجعلهم أول من يتلقى هذا الكتاب

 4.»ريب فيه ولا شك ولا امتراء م ويتمم أخلاقهم وأنه لاكلاما يصلح أحواله« كونه يضم 

نَا مُوسَى138   فَلا تَكُنْ فيِ مِرْيةٍَ مِنْ لقَِائهِِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ﴾  الْكِتَابَ  /قال االله تعالى﴿ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 }.23{الآية 

والغرض  5.»قها القرآن، فتطابق حقهما، وثبت برها�ماالذي هو التوراة المصدقة للقرآن، التي قد صد« الكتاب 

 -صلى االله عليه وسلم-استطراد إلى تسلية النبي«وتأييده أي:  -صلى االله عليه وسلم-من الذكر تسلية الرسول 

 .50، ص14. جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  /1
 .415. صتفسير الجلالينجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي، / 2
 .205، ص21. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
 .1360. ص تفسير القرآنتيسير الكريم المنان في / السعدي، 4
 .1367. صتيسير الكريم المنان في تفسير القرآن/ السعدي، 5
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بان ما لقي من قومه هو نظير ما لقيه موسى من قوم فرعون الذين أرسل إليهم فالخبر مستعمل في التسلية بالتنظير 

 1.»لتطبيقوا

 سورة الأحزاب: -26

 }.6{الآية  مَسْطوُراً﴾  الْكِتَابِ  قال االله تعالى﴿ إِلاَّ أَنْ تَـفْعَلُوا إِلىَ أوَْليَِائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فيِ / 139

 2.»عير الكتاب التشريعتالتعريف في الكتاب للعهد؛ أي كتاب االله، أي ما كتبه االله على الناس وفرضه فاس« 

 3.» مسطورا معناه أسطرت "الكتاب" إذا أتيته أسطاراً« 

لا ثبات أولوية خاصة للأرحام وهي أولوية الميراث بدلالة السياق دون أولوية حسن المعاشرة وبدل « وجاء اللفظ 

 4».المعروف

مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فيِ قُـلُوبِهِمْ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فيِ  الْكِتَابِ  وَأنَْـزَلَ الَّذِينَ ظاَهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ﴿ قال االله تعالى/140

 }.26{الآية  قُـلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَريِقاً تَـقْتُـلُونَ وَتأَْسِرُونَ فَريِقاً﴾ 

 5.»من أهل التوراة، وكانوا يهود« من أهل الكتاب أي: 

 

 .234، ص21. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 1
 272، ص 21. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 2
 .1501. ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،الأندلسي/ ابن عطية 3
 .272، ص 21. جالتحرير والتنويراشور، / الطاهر بن ع4
 .175، ص6. ججامع البيان عن تأويل آي القرآن/ الطبري، 5
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م وحصو�م بالجنوب الشرقي في المدينة تعرف قريتهم فريق من اليهود يعرفون بني قريضة وكانت منازله« والمراد بهم 

عاونوا الأحزاب وذلك أ�م نقضوا ما بينهم وبين رسول « فذكر الكتاب لبيان نقض اليهود للعهد فقد  1.»باسمهم

 في معرض الذم وكشف دسائسهم. 2.»من العهد وصاروا مع المشركين يدا واحدة -صلى االله عليه وسلم-االله 

 ر:سورة فاط -27

نَا إلِيَْكَ مِنْ / قال االله تعالى ﴿ 141  }.31{الآية   هُوَ الحَْقُّ﴾  الْكِتَابِ وَالَّذِي أوَْحَيـْ

بأن كتابه هو أفضل الكتب  -صلى االله عليه وسلم-في هذا الذكر مسرةّ وبشارة وتأكيد من االله تعالى إلى النبي 

 .وأنه أفضل الأنبياء والرسل

هو الحق مصدّقا لما بين يديه﴾أي: من الكتب المتقدمة ﴿ والذي أوحينا إليك يا محمّد من الكتاب وهو القرآن«  

وسمي القرآن هنا بالكتاب لأن االله تعالى أقرنه بالكتب المتقدمة بقوله تعالى 3.»مصدّقا. كما شهدت له بالنبوة

 مصدّقا لما بين يديه ﴾.﴿

 بالتنويه بالقرآن الكريم للتذكير بجلاله وشرفه.فالتوظيف هنا جاء ابتداءً 

نَا مِنْ عِبَادِناَ﴾  الْكِتَابَ  / قال االله تعالى ﴿ ثمَُّ أوَْرَثْـنَا142  }.32{الآية   الَّذِينَ اصْطفََيـْ

واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل كتب « يخبر االله تعالى في هذا المقام انه أورث من عباده الذين اصطفاهم 

الكتاب الذي كان في الأمم قبلها، فانظر   -صلى االله عليه وسلم-وكأنه االله تعالى ورّث امة محمد « وقيل  4.»االله

 .311، ص 21. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 1
 .1121. صزاد الميسر في علم التفسير/ ابن الجوزي، 2
 798، ص8.جزاد الميسر في علم التفسير/ ابن الجوزي، 3
 .886. صالكشاف تفسير/ الزمخشري،4
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وفي هذا تكريم االله تعالى لعباده الذين اصطفاهم من الصحابة  1.»كيف أثبت لهم الاصطفاء مع وجود ظلمهم

 الناس بالنسبة إلى العمل بالكتاب. والأنبياء وذلك بحملهم وتورثهم كتابه العظيم، وفيه بيان مراتب

 فات: اسورة الص -28

نَاهمُاَ 143  }.117{الآية    الْمُسْتَبِينَ﴾  الْكِتَابَ / قال االله تعالى﴿ وَآتَـيـْ

والمستبين الواضح والقوي وتعديه فعل الإيتاء إلى ضمير موسى « الكتاب المستبين في هذا المقام هو التوراة. 

أوتي التوراة هو موسى (...) من حيث أنّ هارون كان معا ضدًا لموسى في رسالته فكان له وهارون مع أنّ الذي 

وهذا بيان لنعمة االله على عباده وتأكيده للمنكرين بان مصدر هذا الكتاب هو من  2.»الحظ من إيتاء التوراة.

 عند االله.

 سورة الزمر: -29

 }.01{الآية   مِنْ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ﴾ الْكِتَابِ / قال االله تعالى ﴿تَـنْزيِلُ 144

وقد اختار االله عزّ وجلّ هذه الصيغة للرّد « جاء الذكر في معرض القسم وتأكيد أن القرآن من عند االله عزّ وجلّ 

ل تنزي« أي  3.»على الطاغين، والتعريف في "الكتاب" للعهد وهو القرآن المعهود بينهم عند كل تذكير وكل مجادلة

صلى االله عليه -وهذا الذكر تأكيد أيضا وزيادة في الإعلان بصدق النبي  4.»هذا الكتاب من عند االله لا من غيره

الذي أنزل عليه هذا الكتاب وفي هذا إرشاد للتدبر في معاني هذا الكتاب للوصول إلى الحق، وقد اقترن  -وسلم

 ب، وبيان ما فيه على أساس الحكم الباهرة.الكتاب بالعزة والحكم للإيذان بظهور أثريهما في الكتا

 .390، ص4. جالجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي، 1
 164، ص 23. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 2
 .314، ص 23. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
 .106، ص7. جمعالم التنزيل/ البغوي، 4
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 }.2{الآية    باِلحَْقِّ ﴾ الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿ إِنَّا أنَزلَْنَا إلِيَْكَ 145

وهي نعمة كبرى  -صلى االله عليه وسلم-جاء التوظيف هنا بيان لكون أن هذا الكتاب نازلا بالحق على الرسول 

أنزلنا إليك الكتاب﴾ "تنزيل بمنزلة البيان بجملة" تنزيل الكتاب من االله"  تقتضي الشكر والعبادة فجملة ﴿إناّ

فكأنه إخبار مجرّد من الكتب الهادية الشارعة  1.»هو التنويه بشأن القرآن الكريم -"الكتاب" –وإعادة اللفظ 

 تنزيلها من االله عزّ وجلّ.

 }.41{الآية   للِنَّاسِ باِلحَْقِّ﴾ الْكِتَابَ / قال االله تعالى﴿إِنَّا أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ 146

نحن أنزلنا عليك يا محمّد هذا القرآن المعجز في بيانه الساطع في برهانه لجميع الخلق بالحق، الواضح الذي « بمعنى 

 .غراضهم وحاجاتهم، في هذا الكتابفاالله تعالى أنزل الكتاب لأجل الناس ولأ 2.»لا يلتبس به الباطل

  3.»المعصية، فمن اختار الهدُى فقد نفع نفسه، ومن اختار الضلالة فقد ضرتهاختيار الطاعة على « 

 فاالله تعالى أنزل هذا الكتاب لهداية الناس وفيه مناط مصالحهم في المعاش والمعاد.

 }.69{الآية    ﴾الْكِتَابُ وَأَشْرَقَتْ الأَرْضُ بنُِورِ رَبِّـهَا وَوُضِعَ / قال تعالى ﴿ 147

بصحائف  وجيء﴿الآية صوّرت المحكمة الكاملة التي أشرقت بالعدالة والكتاب هو اللوح المحفوظ وقيل «

  5.»كتاب حساب الخلائق، ووحده على اسم الجنس، لأن كل واحد له كتاب على عدة« وبمعنى  4.»الأعمال﴾

شاهدة  إحضارهاكتب الشرائع التي شرعها االله للعباد على السنة الرسل ويكون « يكون المراد بالكتاب  أنويجوز 

 .316، ص 23. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 1
 .81. صصفوة التفاسيرالصابوني،  /2
 .942، ص24. جالكشاف تفسير/ الزمخشري، 3
 .948، ص24. جالكشاف تفسير/ الزمخشري، 4
 .1625. صالمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الأندلسي/ ابن عطية 5
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الشهادات إلا أن االله تعالى أقر وأكدّ على  اختلافوعلى الرغم من  1.»على الأمم بتفاصيل ما بلّغه الرسل إليهم

 و الحساب.أن كل شيء مكتوب في كتاب محفوظ، عنده من خلال كتاب الأعمال أ

 سورة غافر: -30

 }. 02{الآية  مِنْ اللَّهِ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ﴾  الْكِتَابِ  / قال االله تعالى ﴿ تنَزيِلُ 148

   2.»الكتاب هنا بمعنى القرآن« في هذا التوظيف إخبار وتأكيد للمشركين المنكرين أنّ القرآن منزل من عند االله 

وفي هذا إشارة إلى بيان مصدر التنزيل وهو من عند االله تعالى ودلالة هذا على التوحيد والإيمان باالله والاستمرار في 

 عبادته.

نَا مُوسَى الهْدَُى وَأوَْرَثْـنَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ 149  }.53{الآية     ﴾ الْكِتَابَ  / قال االله تعالى﴿ وَلَقَدْ آتَـيـْ

التوراة، وهي التي أورثها االله لبني إسرائيل «إسرائيل بتوريثهم كتابه والكتاب هنا هو  بيان فضل االله على بني

ث استعارة وفي ذلك إيذان فهم ورثوه عن موسى وإطلاق الإر  -عليه السلام-،أي:جعلهم بقايا فيهم بعد موسى 

لت عليه التوراة من الهدى، وفي هذا المقام ذكِرُ بعض ما اشتم 3.»بأن الكتاب من جملة الهدى الذي أوتيه موسى

 وبيان الحق، والهداية إلى سبيل الرشاد وموعظة لأصحاب العقول السليمة. 

 سورة "فصلت" -31

نَا مُوسَى 150  }. 45فاَخْتُلِفَ فِيهِ﴾ {الآية  الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 والكتاب بمعنى التوراة.

 .67، ص 24. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 1
 .1627. صالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرّر ، الأندلسي/ ابن عطية 2
 .169، ص 24. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
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إشارة إلى الإختلاف الذي كان قائما لما 1.»موسى التوراة فاختلف فيها قومه بين مصدّق ومكذّب أعطينالقد « 

    اعتراض بتسلية النبي « وهذا ما عصم االله القرآن من مثله فجاء الذكر  -لموسى عليه السلام-أعطيت التوراة 

ليس بأوحد في ذلك، فقد أوتي موسى التوراة  بأنهعلى تكذيب المشركين وكفرهم بالقرآن -صلى االله عليه وسلم-

   فضرب االله تعالى أمر موسى مثلا للنبي 2.»فاختلف الذين دعاهم في ذلك، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر

فعل أولئك كأفعال هؤلاء حين جاءهم مثل ما جاء هؤلاء (...) فختم « ولقريش، أي:  -صلى االله عليه وسلم–

فجاء الذكر في معرض بيان حال كل أمة من اختلافها في أمر دينها  3.»م إلى يوم القيامةاالله تعالى بتأخير عذابه

 .من خلال إيراد اختلاف بني إسرائيل

 سورة الشورى: -32

 }.14{الآية  مِنْ بَـعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُريِبٍ﴾  الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُرثِوُا 151

هو إشارة إلى العرب؛ « من اليهود والنّصارى وقيل: -صلى االله عليه وسلم-إلى معاصري نبيّنا محمد  إشارة

 4.»والكتاب على هذا هو القرآن

 فاستعير الإرث« وقد يكون إشارة للذين عايشوا نزول القرآن وعايشوه من أهل الكتاب وهما اليهود والنصارى 

وأفاد بيان ذكر حقيقة  5.»الكتاب" ليشمل كتاب اليهود والنصارىللخليفة في علم الكتاب والتعريف في " 

 التكذيب على الرغم من أ�م قد ورثوا الدين.

 .126. صصفوة التفاسير/ الصابوني، 1
 .317، ص 24. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 2
 .144، ص5. جالجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي، 3
 .153، ص5. جفي تفسير القرآنالجواهر الحسان / الثعالبي، 4
 .58، ص 24. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 5
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 }.17{الآية    باِلحَْقِّ وَالْمِيزاَنَ ﴾ الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿ اللَّهُ الَّذِي أنَْـزَلَ 152

وقد ربطه االله  1.»وسائر الكتب المنزلة بالصّدق والكتاب يعني القرآن« تأكيد لأصل الكتاب وهو من عند االله. 

 بين عباده لئلا يكون تعالى بالحق والميزان دلالة على الصّدق والعدل الذي احتوته كتب االله، وبيان لفضل االله

 .لمبينهم تظا

بالحق مقترنا به بعيدا أنّ االله تعالى أنزل العدل في كتبه المنزلة وقيل الذي يوزن به الحق ملتبسا « وجاء الذكر بمعنى 

 وفي هذا إخبار بإنزال الكتاب من االله وفيه عدل االله لعباده ورحمة لهم. 2.»من الباطل

 }.52{الآية    وَلا الإِيماَنُ﴾ الْكِتَابُ / قال االله تعالى ﴿ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا 153

لم يكن يعرف القرآن  -الله عليه وسلمصلى ا-أفاد الخطاب بيان فضل االله على عبده بالدين خاصة، فالنبي محمد 

أفضنا عليك موهبة الوحي في حال خلوك من علم الكتاب فيعلموا أنّ ما أوتيه من « وأحكامه قبل الوحي. 

صلى االله -وفي هذا تحدٍ للمعاندين ليتأملوا في حال الرسول  3.»الشريعة والآداب الخلقية هو من مواهب االله تعالى

 نانا عليه وعلى أمته من المسلمين.، ويتضمن امت-عليه وسلم

 سورة الزخرف: -33

 }. 2{الآية    الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ﴾ الْكِتَابِ / قال االله تعالى ﴿ حم وَ 154

 .15، ص6. جالجامع لأحكام القرآن/ القرطبي، 1
 .976، ص25. جتفسير الكشاف/ الزمخشري،2
 .152، ص 25. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 3
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من طريق الظلال وأبان ما أقسم االله تعالى بالكتاب الذي أبان طريق الهدُى « دلالة على عظمة هذا الكتاب فقد 

أن االله تعلى انزله ليكتب وأن الأمة « وإطلاق اسم الكتاب على القرآن باعتبار  1.»تحتاج إليه الأمة من الشريعة

. لفظا غير مكتوب (...) فحصل بهذا -صلى االله عليه وسلم-لمأمورون بكتابته وإن كان نزوله على الرسول 

جامع لوصفين، كونه كتابا وكونه  -وهو القرآن -صلى االله عليه وسلم-ل الوصف أن الكتاب المنزل على الرسو 

أقسم بجميع ما أنزل من الكتب «وقيل أن االله تعالى 2.»مقروءًا على ألسنة الأمة وهذا مما اختص به كتاب الإسلام

 وقد نعت الكتاب بالمبين لأن االله تعالى بين فيه أحكامه وفرائضه. 3.»أنه جعل القرآن عربيا

جاء الذكر هنا في معرض القسم ابتداءً لشرفه وعزته وبيان حقيقته الواضحة خاصة من خلال اقترانه باللغة ف

 العربية، والحكمة في ذلك هي تيسيره للفهم.

 }. 04{الآية   لَدَيْـنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ الْكِتَابِ  / قال االله تعالى ﴿وَإِنَّهُ فيِ أمُِّ 155

المكتوب أي المحقق الموثق وهذا كناية عن الحق «في هذا المقام زيادة للتنويه بشأن أصل الكتاب والمراد بأم الكتاب  

  4.»الذي لا يقبل التغيير

لأنه الأصل الذي «وفي هذا زيادة تحقيق الخبر وتشريف المخبر عنه وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ وسمي بذلك 

فالقرآن مثبت ومحفوظ عند  6.»إنهّ بمعنى القرآن "في أم الكتاب" في اللوح المحفوظ«أنّ  وقيل 5.»أثبتت فيه الكتب

 االله تعالى وفي هذا تشريف للقرآن وترفيع له.

 .205، ص25. جمعالم التنزيل/ البغوي، 1
 .160، ص 25. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 2
 .61، ص6. جالجامع لأحكام القرآن/ القرطبي، 3
 .162، ص 25. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 4
 .984، ص25. ج،تفسير الكشاف/ الزمخشري5
 .205، ص25. جمعالم التنزيل/ البغوي، 6
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 سورة الدخان:  -34

لَةٍ مُبَاركََةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِ  الْكِتَابِ / قال االله تعالى ﴿حم وَ 156  }.  3-1{الآية   ريِنَ﴾ الْمُبِينِ إِنَّا أنَزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ

قسم االله تعالى به وصفا للكتاب، والكتاب هنا هو القرآن وقد اقترن نزوله بالليلة المباركة وهذا تنبيه لشأن وعظمة 

ليلة القدر انزل االله تعالى القرآن « وقيل هي1.»ومعنى هذا النزول أنّ ابتداء نزوله كان في ليلة القدر«هذا القرآن. 

فجاء الذكر هنا في  2.»الكتاب إلى السماء الدنيا ثم نزل به جبريل عن النبي صلى االله عليه وسلمفيها من أم 

 معرض القسم بمزلته العظيمة.في مقام الإقرار بزمنه الذي هو ليلة القدر بعدما شُرف باللغة العربية.

 سورة الجاثية: -35

لَةٍ مُبَاركََةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِريِنَ﴾  الْمُبِينِ إِنَّا الْكِتَابِ / قال االله تعالى ﴿حم وَ 157      }. 02{الآية  أنَزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ

هذا تنزيل من االله العزيز في ملكه الحكيم في « لإثبات وتأكيد أنّ القرآن موحى من عند االله العزيز الحكيم 

آن وأحكامه بالنسبة للمسلمين، في صلة التنزيل تأكيد لأصله ومنزلته، وفي هذا تشويق لخبر نزول القر  3.»صنعه

 واختلاف بالنسبة للمشركين، في مصدره كما اختلف أهل الكتاب قبلهم.

نَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ 158  }.16{الآية   وَالحُْكْمَ﴾  الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَـيـْ

التوراة وفيها الحكمة والفقه أو فصل  «ذكر وبيان لفضل االله على بني إسرائيل بإيتائهم الكتاب والكتاب هنا هو 

 4.»الخصومات بين الناس

 .194، ص5. جرآنالجواهر الحسان في تفسير الق/ الثعالبي، 1
 .225، ص25. جمعالم التنزيل/ البغوي، 2
 .181. صصفوة التفاسير/ الصابوني، 3
 .1006، ص25. جالكشاف تفسير/ الزمخشري،4
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وقد أبان االله تعالى في هذا الكتاب وهو التوراة الأحكام البينية كالفاصلة بين الحق والباطل وهذا بيان لعظمة االله 

 ونعمه على عباده. والحكم بمعنى القضاء وفصل الأمور بين الناس لأن الملك والسلطة كانت فيهم.

 سورة الأحقاف: -36

 }.02{الآية    مِنْ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ ﴾ الْكِتَابِ قال االله تعالى﴿ تَـنْزيِلُ 159

 والعزة والإحكام صفتان مقتضيتان.1.»القرآن«يعني بالكتاب 

فكان مُقتضى  -صلى االله عليه وسلم–رسوله  إليالقرآن مُوحى به من االله تعالى تعالى  أن إثباتوالمقصود « 

الظاهر أن يجعل القرآن مسندا إليه ويخبر عنه فيقال القرآن منزل من االله العزيز الحكيم لأن كونه منزّل من االله محل 

  2.»الجدال

 فجاء بالكتاب في معرض تأكيد منزلة القرآن.

 سورة الحديد: -37

كُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا /قال االله تعالى﴿أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَـزَلَ مِنْ الحَْقِّ وَلا يَ 160

هُمْ فاَسِقُونَ﴾الْكِتَابَ   }.16{الآية    مِنْ قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ

 3.»بنو إسرائيل ويعني بالكتاب الذي أوتوه من قبلهم التوراة والإنجيل« الذين أوتوا الكتاب هم 

 

 .1705. صالمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الاندلسي، 1
 .325، ص21. جالتحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،  /2
 .266، ص7. جالبيان عن تأويل آي القرآن جامع/ الطبري، 3

 
136 

                                                           



 الدراســــــة التطبيقيـــة لمصطلـــح الكتـــــــاب
 

 1.»الكتاب في قسوة القلوب بعد أن وُبخّوا أهل�ي عن ممثالة « وفيه 

بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا الله ورقت قلوبهم « وذلك أن 

في معرض  2.»ما أحدثوا من التحريف وغيره وأحدثوافلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا 

عدما أنزل عليهم القرآن فأفاد بيان رحمة المولى عز الطلب التعجبي على حال الذين آمنوا من عدم خشوع القلب ب

 وجل وحمل الكلام تحذير عن معيّة مماثلة أهل الكتاب.

 وَالْمِيزاَنَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْـزلَْنَا الْكِتَابَ  قال االله تعالى ﴿لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـِّنَاتِ وَأنَْـزلَْنَا مَعَهُمْ /161

 }.25{الآية   هَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾ الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليِـَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرهُُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إِنَّ اللَّ 

 3.»اسم جنس لجميع الكتب المنزلة« الكتاب 

 4.»فالكتاب بالأحكام والشرائع، والميزان بالعدل« 

فعلة إنزال الكتاب والميزان « الكتاب بيان الغاية من إنزال الكتب هي تحقيق العدالة الإلهية في الكون  أفاد ذكر

بإيتاء الكتاب  داستعمال الميزان، وفي أمور المعاالعدل يشمل التسوية في أمور التعامل ببهي القيام بالقسط أي 

 فالكتاب هنا وسيلة الهداية. 5.»ادً ما ينبغي الاتصاف به معاشا ومعا وهو لفظ جامع مشتمل على جميع

هُمْ الْكِتَابَ قال االله تعالى ﴿وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحاً وَإِبْـراَهِيمَ وَجَعَلْنَا فيِ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُـوَّةَ وَ /162 هُمْ مُهْتَدٍ وكََثِيرٌ مِنـْ فَمِنـْ

 }.26{الآية    فاَسِقُونَ﴾

 .18، ص7. جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود، 1
 .1383. صتفسير الكشاف/ الزمخشري، 2
 .1827. صالمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الأندلسي/ ابن عطية 3
 .232، ص7. ججامع البيان عن تأويل آي القرآن/ الطبري، 4
 .188، ص27.جروح المعاني/ الألوسي، 5
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 1.»الكتب المنزلة من السماء: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان« الكتاب يشتمل 

وه من ظوالمراد به ما كان بين ذرية نوح وذرية إبراهيم من الكتب التي فيها ديانتهم من صحف إبراهيم وما حف 

 2.»وصاياه ووصايا إسماعيل وإسحاق

 تشريفا لهما  -الصلاة والسلام-ة نوح وإبراهيم عليهما ذكر رسال« فذكر االله تعالى الكتاب في معرض بيان 

وبيان الاختلاف بين  3.»ثم ذكر االله تعالى نعمته على ذريتهما -عليهم السلام-بالذكر، ولأ�ما من أول الرسل 

 الإيمان والهداية.

ءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ أَلاَّ يَـقْدِرُونَ عَلَى شَيْ  الْكِتَابِ قال االله تعالى ﴿لأَلاَّ يَـعْلَمَ أهَْلُ /163

 }.29{الآية   يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ 

 4.»اليهود والنصارى الذين لم يتدينوا بالإسلام«أهل الكتاب هم 

إلا لنا، واالله تعالى خصنا بهذه الفضيلة  بنو إسرائيل، كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا، والكتاب والشرع ليس« 

 5.»العظيمة من بين جمع العالمين

وزعموا أ�م أحباء االله وأهل رضوانه، فنزلت هذه الآية معلمتا أن االله فعل ذلك، وأعلم به، ليعلم أهل الكتاب، « 

 6.»أ�م ليسوا كما يزعمون

 .233، ص7. ججامع البيان عن تأويل آي القرآن/ الطبري، 1
 .419، ص 27. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 2
 .1828. صالمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الأندلسي/ ابن عطية 3
 .429، ص 27. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 4
 .248، ص29. جمفاتيح الغيب/ الرازي، 5
 .395، ص5. جالجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي،6
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مختصة بهم وغير حاصلة إلا في قومهم، وليعلم أهل فجاء التوظيف في سياق بيان تكذيب قولهم في أن النبوة 

الكتاب أ�م لا يقدرون على تخصيص فضل االله بقوم معينون، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم، 

 1.»مخصوصين، وأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلا

 سورة الحشر: -38

مِنْ دِياَرهِِمْ لأَوَّلِ الحَْشْرِ مَا ظنَـَنْتُمْ أنَْ يخَْرُجُوا  الْكِتَابِ  ذِي أَخْرجََ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ هُوَ الَّ ﴿قال االله تعالى /164

الرُّعْبَ يخُْربِوُنَ بُـيُوتَـهُمْ  وبِهِمْ وَظنَُّوا أنََّـهُمْ مَانعَِتُـهُمْ حُصُونُـهُمْ مِنْ اللَّهِ فأَتَاَهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْتَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قُـلُ 

 }.02{الآية   ﴾بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاَعْتَبرِوُا ياَ أوُليِ الأبَْصَارِ 

هم بنو النضير، وكانت قبيلة عظيمة من بني إسرائيل، موازية في القدر والمنزلة لبني قريضة، وكان يقُال للقبيلتين: « 

ولد الكاهن بن هارون وكانت أرضهم وحصو�م قريبة من المدينة، ولهم دخل وأموال الكاهنان لأ�ما من 

 2.»عظيمة

لما قدم المدينة هاد�م وأعطاهم عهدا و ذمة على أن لا يقاتلهم ولا  -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله «

له، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا  يقاتلوه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، فاحل الله بهم بأسه الذي لا مرد

من حصو�م الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا  وأخرهم -صلى االله عليه وسلم-يصد، فأجلاهم النبي 

 3.»أ�ا مانعتهم من بأس االله

 4.»فخرجوا من ديارهم، فمنهم من خرج إلى الشام، ومنهم من خرج إلى خبير«

 .248، ص29. جمفاتيح الغيب/ الرازي، 1
 .296، ص29. جمفاتيح الغيب/ الرازي، 2
 .488، ص4. جتفسير القرآن العظيم/ ابن كثير، 3
 .254، ص7ج. جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ الطبري، 4
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 المحشورون من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى بلاد الشام. فقام الذكر هو الإخبار بأ�م أولى

لئَِنْ أُخْرجِْتُمْ  الْكِتَابِ قال االله تعالى ﴿أَلمَْ تَرى إِلىَ الَّذِينَ ناَفَـقُوا يَـقُولُونَ لإِخْوَاِ�ِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ /165

 }.11{الآية    لَكَاذِبوُنَ﴾  لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نطُِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أبَدَاً وَإِنْ قُوتلِْتُمْ لنَـَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّـهُمْ 

بعثوا إلى بني النضير، وقالوا نزلت في عبد االله بن أبي سلول، ورفاعة بن التابوت وقوم من منافقي الأنصار، كانوا « 

 1.»لهم اثبتوا في معاقلكم فإننا معكم كيفما تقلبت حالكم

وهذه الأخوة تحتمل وجوها: أحدهما الأخوة في الكفر لأن اليهود والمنافقين كانوا « فجعلوا بني النضير إخوا�م 

المصادقة والموالاة والمعاونة  وثانيهما الأخوة بسبب -صلى االله عليه وسلم-مشتركين في عموم الكفر بمحمد 

 2.» -صلى االله عليه وسلم-وثالثهما الأخوة بسبب ما بينهما من المشاركة في عداوة محمد 

فجاء ذكر الكتاب في هذه الآية الكريمة في معرض بيان وعد المنافقين لليهود بالخروج معهم إن أخرجوا والقتال 

تكذيب لهم في كل واحد من أقوالهم على التفصيل بعد تكذيبهم « معهم إن قتُلوا وكذبهم خلفهم لوعدهم فجاء 

في معرض الإخبار عن التضامن ما بين المنافقين والذين أوتوا الكتاب فضحا وتكذيبا  3.»في الكل على الإجمال

 لهم.

 سورة الجمعة: -39

 }.02{الآية    وَالحِْكْمَة﴾ الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿وَيُـعَلِّمُهُمْ 166

 .411، ص5. جالجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي، 1
 .289، ص29. جمفاتيح الغيب/ الرازي، 2
 .57، ص28.جروح المعاني/ الألوسي، 3
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صلى االله عليه -جاء الذكر مصداق إجابة االله تعالى لدعاء أنبياءه بأن يبعث في قومهم رسول، وهو محمّد  

ليعلمهم أحكام وتعاليم الدين الإسلامي التي جاءت في القرآن الكريم ويطهرهم من شرك الجاهلية فجاء  -وسلم

بأن يعلّم القوم الكتابة والقراءة، والسنة  -صلى االله عليه وسلم-وهذا وصف للرسول  1.»الكتاب بمعنى القرآن« 

 وقد اقترن الكتاب بالحكمة باعتبار أنّ كل عنوان نعمة على حدة.

 سورة المدّثر: -40

 }. 31{الآية     ﴾ الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿ليَِسْتـَيْقِنَ الَّذِينَ أوُتوُا 167

وأنّ القرآن من عند االله إذ يجدون فيه «  -عليه وسلم صلى االله-بمعنى ليتأكّد اليهود والنصارى من صدق الرسول 

وفي هذا بيان  3.»هو حق -صلى االله عليه وسلم-ما جاء به الرسول « وأنّ  2.»هذا العدد. في كتبهم المنزلة

 لوقوع أهل الكفر في الفتنة بسبب عدة أصحاب النّار.

 }.31{الآية   ﴾ الْكِتَابَ  ذِينَ أوُتوُا/ وقال االله تعالى أيضا في نفس الآية ﴿وَلا يَـرْتاَبَ الَّ 168

جاء الذكر  4.»ولا يرتاب أي ولا يشك هؤلاء اليهود والنصارى في عدد الخزنة«التوظيف إخبار عن انتفاء الشك 

ليجمع بين الاستيقان والارتياب وهذا ذالا على انتقاء الارتياب، فاالله تعالى ذكر نفس العدد؛ أي عدد خزنة النار 

الكتاب  أهلسمعوا مثلها في القرآن، فايقنوا أنه منزل من عند االله، فازداد المؤمنون إيمانا وتسليم « ين فإذا في الكتاب

 5.»وتصديقهم أنه كذلك

 .209، ص 27. جالتحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور، 1
 .478. صصفوة التفاسير/ الصابوني، 2
 .408، ص8. جسيرفي علم التف زاد الميسر/ ابن الجوزي، 3
 .408، ص8. جزاد الميسر في علم التفسير/ ابن الجوزي، 4
 .1157، ص29. جتفسير الكشاف/ الزمخشري، 5
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وهذا كله بيان ليحصل اليقين للذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأن ما جاء في القرآن عن خزنة جهنم 

 الذكر موعظة وتذكرة للناس.هو حق من عند االله تعالى وفي هذا 

 سورة البينة: -41

      وَالْمُشْركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتىَّ تأَْتيِـَهُمْ الْبـَيـِّنَةُ﴾  الْكِتَابِ / قال االله تعالى ﴿لمَْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ 169

 }.01{الآية 

 -وزائلين عن كفرهم، وشركهم حتى أتاهم الرسوللم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى، منفصلين « بمعنى 

وبينّ لهم هلاكهم وجهلهم، وهذا بيان على نعمة االله على من آمن من الفريقين إذ أنقدهم  -صلى االله عليه وسلم

 1.»االله

علم  كانوا على« وفي هذا المقام جمع االله تعالى بين أهل الكتاب والمشركين أولا ثم أفرد أهل الكتاب بالذكر لأ�م 

وفي هذا بيان المراد بالكتب 2.»به لوجوده في كتبهم فإذا وصفوا بالتفرق عنه كان من كتاب له أدخل في الوصف

 القيمة، وإيراد اليهود والنصارى بهذا العنوان أهل الكتاب لإعظام شناعة كفرهم.

 . }04﴾{الآية الْكِتَابَ / قال االله تعالى ﴿وَمَا تَـفَرَّقَ الَّذِينَ أوُتوُا 170

صلى -وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد « وجاء الذكر دلالة على اختلاف اليهود والنصارى في أمرهم 

فالتوظيف جاء توبيخا وإلزاما بمعنى أنّ أهل الكتاب    3.»إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة -االله عليه وسلم

ونظيره في الكلام أن « في كتبهم إلا أ�م أنكروا نبوته  -صلى االله عليه وسلم-كانوا على علم بمجيء الرسول 

 .196، ص9. جزاد الميسر في علم التفسير/ ابن الجوزي، 1
 .1215، ص30. جتفسير الكشافالزمخشري، 2/
 .587. ص صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  /3
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   1.»اد فِسْقًايقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لستُ بمِنُـْفَكٍ مما أنا فيه حتى يرزقني االله الغني، فيرزقه االله الغِنىَ فيزد

 وهذا ينطبق على اليهود والنصارى في بيان حقيقة تفرقهم.

 }.06{الآية   ﴾ الْكِتَابِ /قال االله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ 171

فالتوظيف جاء في  2»-صلى االله عليه وسلم-أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والذين كفروا بمبعث محمد « 

 مقام التأكيد بالتساوي في العقاب بين أهل الكتاب والمشركين وهو الخلود في ناَرِ جهنّم.

 

 

 

 .1215، ص30. جتفسير الكشافالزمخشري، /  1
 .588. ص صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، /  2
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 الدراسة المفهومية:  -3 

معناه من  المصطلح

 القرآن

 

 الآيات التي ورد فيها
 

 مفهومه في السياق القرآني.

القرآن  الكتاب

 الكريم

 تنزيه لكتاب االله. }02{البقرة 

صدق الدعوى وارتباط القرآن بالحكمة على  دلالة قاطعة }129{البقرة 

يدل على أن فيه من الأحكام والشرائع التي بينها االله على 

 عباده. 

 بيان لاستجابة االله تعالى لعباده بعد دعوتهم له. }151{البقرة 

 تأكيد على أن الكتاب الذي أنزله الله ينطق بالحق. }176{البقرة 

للعباد بالنعم التي أنزلها عليهم ثم يخوفهم تذكير االله تعالى  }231{البقرة 

 ويحذرهم من المخالفة.

 تعظيم شأن نزول القرآن. }03{آل عمران 

الرد على النصارى في زعمهم أن المسيح عيسى عليه  }07{آل عمران 

 كان ربا بإبطال عقيدتهم.  -السلام

ومتشابه م اليهود والنصارى وتأكيد أن القرآن محكم ذ }07{آل عمران 

 والتحكم بالمتشابه غير جائز.

 ريتهم.تأكيد حنفية الرسل وبش }79{آل عمران 

وبيخ التذكير بمعرفة وعلم أهل الكتاب بالقرآن على سبيل الت }79{آل عمران 

 ية للرسل.لما قاموا به من نسبة الربوب
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رسول ذكر فضل االله تعالى وعطاءه على المؤمنين بإرسال  }164{آل عمران 

يعلمهم القرآن الكريم  -صلى االله عليه وسلم -محمد ممنه

 والسنة الشريفة.

كان يحكم   -صلى االله عليه وسلم -تقديم الدليل على أنه  }105{النساء 

 بالوحي الإلهي فتنزيل القرآن عليه شريف وتكليف.

تبيين امتنان االله تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم  }113{النساء 

بالعصمة حتى لا يضله أحد في القضاء بالحق بعد أن بين 

 له أن تنزيل الكتاب عليه كان تشريفا وتكليفا.

تبيين حق النساء في الميراث لأن أهل الجاهلية لم يورثوا  }127{النساء 

 النساء فنزل القرآن وبين حقوقهم.

 

 

بالإيمان باالله خطاب للمؤمنين الذين لا يتحقق إيما�م إلا  }136{النساء  

 ورسوله والكتاب.

 النهي عن مجالسة ومحاباة من يفكر بآيات الله ويستهزأ بها. }140{النساء 

 تأكيد مكانة القرآن فهو أمين على الكتب المتقدمة. }48{المائدة 

تنبيه المسلمين إلى الرفق بالحيوان وتحذيرهم من الإعتداء  }38{الأنعام 

 عليه.

تفصيل   فيهالرد على المشركين وتقرير أمر النبوة بالقرآن الذي }114{الأنعام 

 كل شيء.

 عن آيات االله والتوبيخ لهم. الوعيد لمن صدف }157{الأنعام 
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تعظيم القرآن وبيان أنه الفارق بين الحق والباطل وهو المعجز  }196{الأعراف 

 المبين.

تسجيل لعجز المشركين في عدم قدرتهم على الإتيان بمثل  }01{يونس 

 هذا الكتاب مع أنه من جنس كلامهم 

 تعظيم القرآن وما فيه من معرض المفصل من آياته. }37{يونس 

بيان من االله إلى عباده بأن هذا القرآن يدل على إبانة  }01{يوسف 

 المعاني لهم.

ة للسامع للتأمل مما سيرد من السورة بهذه الآية تهيئ إبتداء }01{الرعد 

الكلام كما أنه رد على المشركين الذين زعموا أن القرآن 

 أساطير الأولين.

 الذكر في مقام التفريق بين الكافرين والمؤمنين. }36{الرعد 

التعجب من حال اليهود والنصارى الذين على الرغم من  }43{الرعد 

 -صلى االله عليه وسلم -دلائل صدق مجيء محمدأ�م رأو 

 في كتابهم إلا أ�م بقوا جاحدين ومكذبين ومنكرين بذلك.

الذكر هنا في مقام تهديد للمكذبين بالقرآن واستدعائهم  }01{الحجر 

وحقيقة  -صلى االله عليه وسلم -للنظر في صدق محمد 

 دينه.

عباده بأن أنزل لهم كتابا  بيان فضل االله تعالى وكرمه على }64{النحل 

 يسهل عليهم فك الخلاف بينهم.
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بيان حجة االله على عباده بإنزاله الكتب لإنقاذهم من  }89{النحل   

 الظلال.

 ثنا االله تعالى على نفسه الحميدة لإنزاله الكتاب على خلقه. }01{الكهف 

 وعظمته.تنبيه من االله تعالى يبدل فيه عباده على قدرته  }16{مريم 

الذي جاء  -عليه السلام–تنبيه العرب إلى فضل إبراهيم  }41{مريم 

 بالتوحيد المنزّل عليه.

 وتعظيمه بصفة المخلص -تفخيم للنبي موسى عليه السلام }51{مريم 

بوصفه بصدق  -عليه السلام–تشريف للنبي إسماعيل  }54{مريم 

 الوعيد.

 على وجه التعظيم. -عليه السلام–ثناء للنبي إدريس  }56{مريم 

را ليبين الناس وحدة الرسالة وقد أور االله تعالى الأنبياء توات

 الإلهية.

 بيان قدرة االله تعالى وعظمته في بلاغة قرآنه وفصاحته. }02{الشعراء 

 تعظيم آيات القرآن. }02{القصص 

االله عليه صلى -ذكر نعمة االله تعالى على الرسول محمد }86{القصص 

 بإنزال القرآن عليه مقترنا برحمته الربانية. -وسلم

 الأمر بقراءة القرآن. }45{العنكبوت 

 تقديم الحجة على المبطلين. }47{العنكبوت 

أن  -صلى االله عليه وسلم-الرد على الذين طلبوا من محمد  }51{العنكبوت 
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القرآن يأتيهم بآية مثل ناقة صالح وعصى موسى، وبيان أن 

 آية ومعجزة مغنية سائر المعجزات.

 تعظيم آيات القرآن لأنه الكتاب المحكم الذي لا خلل فيه. }02{لقمان 

 التنزيه المطلق للقرآن وتعظيمه كونه منزّل لجميع العالمين. }02{السجدة 

وية حسن المعاشرة ولوية الأرحام في الميراث دون أولإثبات أ }06{الأحزاب 

 المعروف.وبدل 

 تأكيد أحقية القرآن وإعلان لشأنه وشرفه. }31{فاطر  

 بيان مراتب الناس بالنسبة للعمل بالكتاب. }32{فاطر 

صلى -تأكيد مصدر القرآن وزيادة في الإعلان بصدق محمد }01{الزمر 

 .-االله عليه وسلم

االله عز  الإخبار مجرد من الكتب الهادية الشارع تنزيلها من }02{الزمر  

 وجل.

وهو هداية الناس وفيه مناط  -القرآن–بيان غرض التنزيل  }41{الزمر 

 مصالحهم في المعاش والممات.

 إخبار وتأكيد للمشركين أن القرآن منزّل من عند االله. }02{غافر 

صلى االله عليه  -تحدي للمعاندين ليتأملوا في حال رسول االله }52{الشورى 

 .-وسلم

بيان حقيقة القرآن الواضحة خاصة من خلال اقترانه باللغة  }02{الزخرف 

 العربية والحكمة في ذلك هي تيسيره للفهم.
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إقرار بزمن نزول القرآن وهو ليلة القدر بعد ما شرّف باللغة  }02{الدخان 

 العربية.

تشويق خبر النزول بالقرآن بالنسبة للمسلمين وحصول  }02{الجاثية 

 الإختلاف في المصدر لدى المشركين.

 تأكيد منزلة القرآن وما يحتويه من العزة والإحكام. }02{الأحقاف 

 بيان مصداق إجابة االله تعالى لدعاء الصالحين. }02{الجمعة 

توبيخ وتقبيح االله تعالى لليهود بسبب تجاهلهم بأ�م مأمورين  }44{البقرة  التوراة

 التوراة.للعمل بما في 

بيان قدرة االله تعالى في كتبه كالتوراة الفاصل بين الحق  }53{البقرة 

 والباطل.

الذكر في معرض الكلام عن الجاهلين بالتوراة وعدم العارفين  }78{البقرة 

 بأحكامها.

 وعيد صريح من االله تعالى بالهلاك للذين عرفوا التوراة. }79{البقرة 

االله تعالى لليهود لأ�م جمعوا بين الكفر والإيمان في  توبيخ }85{البقرة 

 معرض التلاعب بالتوراة.

إخبار يتضمن ما جاء به موسى عليه السلام وفي هذا إظهار  }87{البقرة 

 للعناية الربانية بما جاء به الرسل من وحيه تعالى.

جاء فيه وقد سُبق إقرار بما في الكتاب المنزّل بعد أن كُذّب بما  }159{البقرة 

 بالبينات والهدى لبيان حقيقته وتأكيد ما فيه.

 149 



 ابـــــح الكتــــة لمصطلـــة التطبيقيـــــالدراس                      
 

أعيد الذكر هنا؛ لتأكيد غضب االله تعالى على هؤلاء اليهود  }174{البقرة   

 وقد بين لهم العذاب الذي يلقونه.

دلالة على الإختلاف الصادر بين اليهود والنصارى وهذا  }176{البقرة 

عن الرشد والصواب والكتاب يقودهم إلى مفارقة بعيدة 

 الرباني منزهّ عن ذلك.

ذكر تحريف اليهود لكتابهم وإيما�م بجزء منه وهم يعلمون بأن  }23{آل عمران 

الإيمان بالكتاب يجب أن يكون إيمانا كاملا وإعراضهم عن 

 الحق رغم وجود الحجة.

 فضح عمل اليهود السنيع. }78{آل عمران 

مما يدعون  -عليه السلام-موسى تبرئة الكتاب المنزل على }78آل عمران {

 ترون.ويف

توبيخ اليهود على تحريفهم لكتاب االله وإخفاء ما فيه من  }91{الأنعام 

 .-صلى االله عليه وسلم-الحجج الدالة على نبوة محمد

الإخبار عما أنعم االله على اليهود حتى لا يكون لهم حجة أو  }154{الأنعام 

 للنكران والكفر.مدخل 

اختصاص شرف االله لليهود لكنهم مع ذلك جاحدون  }169{الأعراف 

فأخدوا التوراة من أسلافهم وقرأوها وعلموها وخالفوا 

 حكمها.

 المعصية. الورثة على بثهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على توبيخ }169{الأعراف 
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 الكفر.بيان منشأ إصرار الكفرة على  }94{يونس 

أفاد التوظيف صنفين من الناس هناك من آمن بالتوراة وما  }110{هود 

جاء فيها وهناك من كفر بما فيها وفي هذا دلالة على 

 الإختلاف الذي كان بينهم.

ليلا لهداية دبالتوراة وجعلها  -عليه السلام-إكرام موسى }01{الإسراء 

 قومه.

االله تعالى إلى بني إسرائيل وفي هذا أيضا تحذير وإنذار من  }04{الإسراء 

 إخبار عن حقائقهم التي لا يعلمها إلا االله.

حث من االله تعالى لنبيه موسى على العمل بالتوراة وحفظها  }12{مريم   

 والإلتزام بلوازمها.

وهذا  -عليه السلام-تصريح من االله تعالى بإيتاء التوراة لموسى }49{المؤمنون 

 قدرته.دليل على 

 -عليه السلام–وأخاه هارون-عليه السلام–بيان مهمة موسى }35{الفرقان 

بيان أن االله تعالى لا يدع أمة دون هداية وهذا من باب  }43{القصص 

 عنايته ورحمته.

بأن ما لقى من قومه هو -صلى االله عليه وسلم-تسلية النبي }23{السجدة 

 تنظير ما لقيه موسى من قومه.

تخصيص التوراة بموسى ولأن أخاه هارون كان مساندا له في  }117{الصافات 

 الدعوة كان له الحظ من إيتاء التوراة.
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 ا اشتملت عليه التوراة من الهدى.إيراد م }53{غافر 

بيان حال كل أمة في اختلافها من أمر دينها من خلال إيراد  }45{فصلت 

 اختلاف بني إسرائيل. 

 بيان ذكر حقيقة التكذيب على الرغم من أ�م ورثوا الدين. }14{الشورى 

 ذكر الأحكام التي اشتملت عليها التوراة. }16{الجاثية 

لقومه أن االله تعالى -عليه السلام-إخبار من النبي عيسى }30{مريم  الإنجيل

 جعله من جملة الأنبياء وأنزل عليه الكتاب.

 التوراة
 و

 الإنجيل

 .-تسلية وتخفيف على قلب النبي*صلى االله عليه وسلم }184{آل عمران 

صلى االله عليه -لوم أهل الكتاب لإخفائهم صفة الرسول }15{المائدة 

 في الإنجيل. -عليه السلام-في التوراة وبشارة عيسى-وسلم

 إنزال القرآن جاء لقطع الحجة وإزالة العدر. }156{الأنعام 

جملة 

 الكتب

الخطاب موجّة للذين اختلفوا في القبلة فأخبرهم االله أن الخير  }177{البقرة 

كله ليس في تحويل القبلة وإنما هو الإيمان بما جاء في الكتب 

 واليوم الآخر وغيرها من الصفات المذكورة.

تأكيد أن االله أنزل الكتب مع الرسل بما تحمله من الحجج  }213{البقرة 

 الباطل.والأحكام وتمييز الحق عن 

توبيخ اليهود على حسدهم وبيان أن حسدهم لا ينفعهم ولا  }54{النساء 

 يضر المحسود.

الأمر بالإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء والرسل التي أنُزلِت  }136{النساء  
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قبل القرآن الكريم لأ�ا من أركان الإيمان التي لا يتحقق إلا 

 بها.

القرآن بالنسبة لما قبله من الكتب فهو مصدق  بيان حالة }48{المائدة 

محقق مقرر وهو أيضا مبطل للشرائع السالفة المراعى لأحوال 

 الناس.

الإخبار العام المطلق عن جميع الأمم المعنية التي أنُزلِ عليها  }89{الأنعام 

 الكتاب، تحذير وتنبيه من الكفر بها.

 االله بها على إبراهيم وذريته.ذكر النعم التي أنعم  }27{العنكبوت 

 بيان رحمة االله تعالى بعباده من خلال إنزاله لكل أمة رسول. }17{الشورى 

بيان الغاية من إنزال الكتاب وهي العدالة الإلهية ووسيلة  }25{الحديد 

 للهداية.

تشريفا لهما بالذكر  -عليهما السلام-ذكر رسالة نوح وإبراهيم }26{الحديد 

 وبيان الإختلاف بين الإيمان والهداية.

أم 
 الكتاب

اللوح 
 المحفوظ

 بيان قدرة ومشيئة وتحكم االله تعالى في تسيير عباده. }39{الرعد 

 أفاد الذكر أن االله تعالى سيورد العذاب في الدنيا قبل الآخرة. }58{الإسراء  

 زيادة للتنويه بشأن أصل الكتاب. }4{الزخرف 

كتاب 

 الأعمال

 إخبار عن أحوال القيامة وما فيها من أهوال. }49{الكهف 

 ا في كتاب أعمالهم من الجرائم.تعجب المجرمين وإشفاقهم مم }49{الكهف 
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إشارة وتأكيد أن كل شيء مقدّر ومكتوب في كتاب  }69{الزمر 

 الأعمال عند االله تعالى.

علم   
 رباني

لم يكن محتاجًا إلى علم -السلام عليه-بيان أن سليمان }40{النمل 

 آصف حتى طلب منه إحضار عرش بلقيس.

 ة في هذا الكتاب.تحقق آيات العذاب المثبوث }37{الأعراف  العذاب

بيان أن االله تعالى شرع إتفاق أو عهد بين بشرين لحفظ  }33{النور  المكاتبة

 حقوق العباد.

المكتوب 
 من العدة

تعالى للحد الذي جُعِل للمرأة وهي مفروضة في إيراد االله  }235{البقرة 

 الكتاب من باب إطلاق الكل وإيراد الجزء.

الحظ أو  

 الكتابة

بشر لا يعلم إلا ما علمه االله -عليه السلام-تأكيد أن عيسى }48{آل عمران 

 وتنزيه من صفة الألوهية. 

من  -السلامعليه -بيان نعم االله على رسله وتنزيه عيسى }110{المائدة 

 صفة الألوهية.

أهل 
 الكتاب

 اليهود
 و

 النصارى

 بيان حقائق وسرائر اليهود والنصارى في امتناعهم عن القرآن. }105{البقرة 

بيان آخر لحقيقة أهل الكتاب المتمثلة في الحقد الذي امتلئت  }109{البقرة 

صلى االله عليه -به نفوسهم بعد ما تبين لهم صدق النبي محمد

 .-وسلم

 المساواة بين أهل الكتاب في الإيمان فكلاهما مأمور بالتوحيد. }64{آل عمران 

 -عليه السلام-نفي اليهود والنصرانية والإشراك عن إبراهيم }65{آل عمران 
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صلى االله -توبيخهم على كفرهم بالقرآن وإنكار نبوة محمد }70{آل عمران 

 .مفي كتبهوهم يجدون صفته ونعته  -عيله وسلم

صلى -التوبيخ على كفرهم بآيات االله الدالة على نبوة محمد }98{آل عمران 

 .-االله عليه وسلم

توبيخهم على صدهم للناس عن الإسلام في مقام الكلام عن  }99{آل عمران 

 بيت االله الحرام.

ترغيب أهل الكتاب في الإيمان وبيان حالهم بعد إعراضهم  }110{آل عمران 

 عنه. 

فة المؤمنة وثناءها وفي استثناء من عموم أهل الكتاب الطائ }113{آل عمران 

 للحق وتأكيد للعدل الرباني. هذا إحقاق

مدح أهل الكتاب المؤمنين وتأكيد تمسكهم بعهد االله  }199{آل عمران 

 وميثاقه.

واب ينُال بالإيمان والعمل الصالح وليس أماني بيان أن الث }123{النساء 

 المسلمين أو بأماني أهل الكتاب.

بيان كفرهم بالرسل وتحذيرهم بالسؤال ليس طمعا في الإيمان  }153{النساء 

صلى االله عليه -بقدر ما هو إيغال في البغي وتسلية للنبي

 .-وسلم
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يبقى أحد من أهل الكتاب عند نزول الإخبار بأنه لا  }159{النساء   

إلا ويؤمن به وتكون الأديان دينا  -عليه السلام-عيسى

 واحدا.

النهي عن الغلو في الدين، وإذ �ى االله أمة عن شيء وخصه  }171{النساء 

 عليها فهو عبرة لنا.

تشنيعهم وتقبيحهم لأن أهلية الكتاب توجب مراعاته والعمل  }15{المائدة 

 لكنهم حرفوا كتبهم وكتموا ما فيها.به 

بيان أن الرسالة المحمدية جاءت وقت الحاجة إليها وتنبيه أهل  }19{المائدة 

 الكتاب بأن عصيا�م جاء عن بينة ومعرفة.

تبيين حالة أهل الكتاب لو أ�م آمنوا واتقوا لوجدوا سعادة  }65 {المائدة

 الدارين.

لالهم والإعلان بباطلهم فلا شرف لهم بكو�م نداء على ظال }68 {المائدة

 أهل كتاب ماداموا لم يقيموا كتابهم.

 �يهم عن الغلو في الدين. }77 {المائدة

تكذيبهم بقولهم أن النبوة مختصة بهم بل الفضل بيد االله يؤتيه  }29{الحديد 

 من يشاء.

 إعظام شناعة كفر أهل الكتاب. }01{البينة 

تأكيد بالتساوي في العقاب بين أهل الكتاب والمشركين وهو  }06{البينة 

 الخلود في نار جهنم.
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 تنبيه المسلمين على عدم الإغترار بكلام اليهود. }69{آل عمران  اليهود

بيان ظلال اليهود ونواياهم بتحريفهم لكتابهم وادعائهم أن  }71{آل عمران 

 وتوبيخ لهم.المحرف من عند االله. وكشف لسرائرهم 

بيان حقيقة أخرى من دسائسهم لأن الخائن لا يفرق بين  }75{آل عمران 

 خيانة أمانة المال وخيانة الدين.

بيان علة نقمهم تسجيلا عليهم بكمال المكابرة حيث جعلوه  }59{المائدة 

 موجبًا لنقمه مع كونه في نفسه موجبا لقبوله.

 ونقضهم للعهود. الذم وكشف دسائسهم }26{الأحزاب 

 الإخبار بأ�م أول من حُشر من جزيرة العرب إلى بلد الشام. }02{الحشر  بنو النضير

الإخبار عن التضامن ما بين المنافقين والذين أوتوا الكتاب  }11{الحشر   

 فصَحًا وتكذيبا لهم.

بار أح

 اليهود

 بيان طريقة كيدهم وهي المساومة في الدين. }72{آل عمران 

المؤمنون 
من أهل 
 الكتاب

 الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب. }46{العنكبوت 

أوتوا 

 الكتاب

علماء 
 اليهود

علماء اليهود، استفهام مستعمل في توبيخ هؤلاء القوم الذين  }101{البقرة 

هم شأ�م شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقة ما جاء في 

 التوراة.

 

 157 



 ابـــــح الكتــــة لمصطلـــة التطبيقيـــــالدراس                      
 

اليهود 

 والنصارى

تأكيد أن علماء اليهود والنصارى يعلمون أن ما جاء به  }144{البقرة 

 حق في بيان جهة القبلة.-صلى االله عليه وسلم-الرسول

 أعُيد التوظيف هنا لتأكيد علم اليهود والنصارى بجهة القبلة. }145{البقرة 

د والبغي فوقع سإختلاف اليهود والنصارى منشأة الح }19{آل عمران 

 إختلافهم مع قيام أسباب العلم.

مع الأمين  اذم اليهود والنصارى وتوبيخهم لأ�م تساوو  }20{آل عمران 

 حقير.توأصبحوا في منزلة واحدة وهذا زيادة في ال

 تحذير المسلمين من كيد أهل الكتاب. } 100 {آل عمران

 علمهم.معاندة أهل الكتاب وتشبثهم بالباطل رغم  }186 {آل عمران

 تقبيحهم لمخالفة الميثاق والعهد. }187 {آل عمران

إباحة طعام أهل الكتاب للمسلمين من باب رحمته تعالى  } 05المائدة {

 وتسهيله.

�ى المؤمنين في اتخاذ اليهود والنصارى أولياء لأ�م اتخذوا  }57المائدة {

 دينهم هزوًا ولعبًا.

الحكم الإسلامي وتحقير أهل الكفر مع علمهم تعظيم أمر  }29{التوبة 

 بالكتاب.

 بيان وقوع أهل الكتاب في الفتنة. }31{المدثر 

 انتقاء الوقوع في الشك فحصل اليقين لدى أهل الكتاب. }31{المدثر 
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والنصارى في أمرهم وبيان دلالة على اختلاف اليهود  }04{البينة   

 هم.حقيقة تفرق

دعوتهم إلى الإيمان بالقرآن لأن كتب االله يصدق بعضها  }47 {النساء اليهود

بعضا ويوافق بعضها بعضا. لذا يجب الإيمان بجميع 

 الكتب.

على حال الذين آمنوا من عدم خشوع الطلب التعجبي  }16{الحديد  بنو إسرائيل

القلب بعدما أنُزلِ عليهم القرآن وفيه تحذير لهم من مماثلة 

 أهل الكتاب.

حرائر اليهود  
 والنصارى

إباحة الزواج بجرائر أهل الكتاب أي قرن الإباحة بشرط  }05{المائدة 

 الكتاب.

كل من نزل  
 عليه كتاب

وصية االله تعالى للناس بالتقوى شملت الأولين والآخرين  }131{النساء 

 فالكل مأمور بالتقوى.

ءاتيناهم 

 الكتاب

أهل مؤمني 
 والمسلمينالكتاب

خص اللفظ بالمسلمين ومؤمني أهل الكتاب فيه دلالة  }121{البقرة 

 التعميم لبيان حقيقة الإيمان بالكتاب.

اليهود 
 والنصارى

تكذيب فعلة اليهود والنصارى المتمثلة في تكذيب  }146{البقرة 

في معرض تأكيد وجهة -صلى االله عليه وسلم-الرسول

 القبلة إلى بيت االله الحرام.

صلى االله -تقديم الدليل على علم أهل الكتاب بالنبي }20{الأنعام 

 الموجود نعته في كتبه. -عليه وسلم
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 بيان علم أهل الكتاب بالقرآن وتنزيله من عند االله. }114{الأنعام 

 مدحهم وتشريف لكتاب االله. }47{العنكبوت 

المؤمنون من أهل 
 الكتاب

 مدح المؤمنين من أهل الكتاب. }52{القصص 

أوتوا 
نصيبا 
من 

 الكتاب

اليهود 

 والنصارى

ذمهم وتحذير المؤمنين من الإعتزار بهم لمحاولة تضليلهم  }44{النساء 

 لهم.

صلى -توبيخ اليهود على تحالفهم مع قريش ضد النبي }51{النساء  اليهود

 وسجودهم للأصنام.-االله عليه وسلم

يتلون 

 الكتاب

اليهود 
 والنصارى

في مقام التعجب لحال اليهود والنصارى في  الخطاب }113{البقرة 

تكذيبهم لبعضهم البعض وتخاصمهم واختلافهم في أمر 

 االله تعالى.
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في القرآن الكريم أنه لا بد من التنبيه إلى أهمية الوقوف  الكتاباتضح من خلال هذه الدراسة لمصطلح 

 عند بعض المسائل من بينها:

 ؟باليهود والنصارىومرة  أهل الكتابلماذا خاطب االله تعالى اليهود والنصارى بلفظ  -1

يذكرهم بتسميتهم في مقامات  على القرآن الكريم والتوراة أو الإنجيل مع أنه تعالى الكتابلماذا يطلق لفظ  -2

 أخرى

 ين المسألتين:تاولمحاولة الإجابة على ه

لإنجيل وهم في الدراسة النصية أن المراد بأهل الكتاب أهل التوراة وهم اليهود، وأهل ا معنا مر / أهل الكتاب:1

 النصارى وهذا باتفاق المفسرين.

اليهود والنصارى الذين لم يتدينوا بالإسلام لأن المراد بالكتاب، التوراة علي في القرآن أطلق أهل الكتاب لقب « 

والإنجيل إذا أضيف إليه أهل، فلا يطلق على المسلمين أهل الكتاب، وإن كان لهم كتاب، فمن صار مسلما من 

فأهل الكتاب من المصطلحات القرآنية 1.»والنصارى لا يوصف بأنه من أهل الكتاب في اصطلاح القرآناليهود 

اليهود « التي تدل على اليهود والنصارى، لكن إذا دخلوا في الإسلام يسقط عنهم هذا اللقب. وعلى الرغم من أن

 عاليمهما مع ذلك لم تسحب عنهم صفة والنصارى لم يقيموا أحكام التوراة والإنجيل بل حرفوهما وابتعدوا عن ت

 تاب. هل الكأ

.430-429ص  -، ص27ج .التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،  / 1 
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عن قد يكون بسبب إيما�م في أصل دينهم بالتوحيد والنبوات والوحي ولأن أخباره يقرءون في كتبهم و 

 1.»النبي الخاتم ونعته وصفاته

من أقوى الحجج على أنه تعالى اصطفاهم عن « فبقاء مخاطبة االله تعالى لليهود والنصارى بأهل الكتاب

العالمين برسالته وفي ذلك غاية التلطف واللباقة عكس النداء يا أيها اليهود أو يا أيها النصارى كما أن مخاطبتهم 

لأن أحوالهما متشابهة على العموم. ولو لا هذا المصطلح لكان يلزم خطاب كل  -أهل الكتاب-بمصطلح واحد

كل هذا فوق  و إلى ذلك فيه دلالة على التشريف بالانتماء إلى الكتاب المنزل من عند االله،  فريق على حدة، ضف

 في هذا المصطلح من الدقة والاقتصاد اللغوي ما يجعله يجمع بين طائفتين في خطاب واحد.

 وبالتالي أفاد اللفظ الجمع والتشريف والتذكير والوعيد.

 / الكتاب:2

بكتابته وإن   ونلأنه أنزله ليكتب وأن الأمة مأمور  "أطلق االله تعالى لفظ الكتاب على القرآن الكريم القرآن:  -1

لفظا غير مكتوب، فهو جامع لوصفين، كونه كتابا وكونه مقروءا  -صلى االله عليه وسلم –كان نزوله على الرسول 

 على ألسنة الناس وهذا مما اختص به كتاب الإسلام.

 

العربية. مكتبة الرشد ناشرون ، الرياض ، المملكة مجادلة اهل الكتاب في القران الكريم والسنة النبوية/ نور الدين عادل ،  1 
 . 82-79ص  -م ، ص2007ه ،1428، 1السعودية ،ط
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باعتباره ما يتنزل منه، وكان يتلقاه الناس مشافهة من غير مصحف أو خط  "آنا أيضاوسمي الكتاب قر 

                 وهذا ما يدل أنه استمرار وتطور في تنزل الكتاب الإلهي وفيه ربط بين ما أنزل على الرسول الخاتم 

 1».ومن سبقه من الرسل -صلى االله عليه وسلم –

ما أثبت في التوراة من الأحكام، « مصطلح "الكتاب" على التوراة جاء باعتباروفي ما يخص إطلاق التوراة:  -2

وقد ورد في إطار الحديث عن طوائف كانت في عصر النزول، وكان لها ارتباطوثيق بالتوراة، فعبر عنهم بالانتماء إلى 

 الكتاب

زل على عيسى وهو في الذي أنكما أطلق لفظ "الكتاب" على الإنجيل للإيماء إلى الكتاب الإنجيل:  -3

 2».المهد

ذكر االله تعالى هذه الكتب بأسمائها "القرآن"، "التوراة"، "الإنجيل" لتخصيص الكتاب بالقوم المخاطبين 

الكتاب سواء كان القرآن أو التوراة، أو الإنجيل، فسمى االله تعالى هذه الكتب  لكذبه، كما أن فيه تشريف لأهل 

 بأسمائها.

 

 

54-51ص -.ص الاسماء والكلمات والكتاب عبد الرحمان حللي ،/  1 
.55ص  .الأسماء والكلمات والكتابعبد الرحمن حللي، /   2 
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ـــةـــخاتمــ  
 



ةـاتمــــــــخ  
 

 خاتمة

 محـــلالدراســـة المصـــطلحية إلى تبيـــين المفـــاهيم الـــتي تـــدل عليهـــا المصـــطلحات وفـــق مـــنهج خـــاص، و تهـــدف 

ـــه الكتـــاب الســـماوي المؤســـس لمختلـــف العلـــوم وعلـــى هـــذا  اهتمـــام هـــذه الدراســـة بألفـــاظ القـــرآن الكـــريم نظـــرا لكون

في القــرآن الكــريم، لكشــف  لكتــابالأســاس كــان منطلــق هــذا البحــث بتطبيــق منــاهج هــذه الدراســة علــى مصــطلح ا

 المرتبطة به. مة بالضمائالتصور العام الذي يضبط العلاقة بين مفاهيمه في النص القرآني، والإحاط

 :صلت مجموعة من النتائج من بينهاو وبعد الدراسة المفهومية لهذا المصطلح ح

 المصطلح كلمة تنشأ عن اتفاق قوم معينين وله جانبان التسمية والمفهوم. -

 المصطلحات تمثل نواة العلوم، وقد ازدادت الحاجة إليها في وقتنا الحاضر بفضل التطور العلمي. -

 المصطلح حلقة رابطة بين العلوم فكل علم له مصطلحات تدل على مفاهيم خاصة به. -

المعجـز -عليـه السـلام–، بواسـطة جبريـل -صـلى االله عليـه وسـلم-القرآن الكريم  كلام االله المنزل علـى النـبي محمـد  -

 لفظا ومعنى المنقول إلينا تواترا المتعبد بتلاوته.

 وجنه. انسهزله االله تعالى على المكلفين من القرآن اسم آخر كتاب سماوي أن -

 القرآن حجة البيان العربي الذي عجزت الإنس والجن على الإتيان بمثله. -

 من أسماء القرآن الكتاب والفرقان والذكر ومن صفاته النور، المبين. -

لمفـــاهيم الـــتي كانـــت المصـــطلح القـــرآني هـــو الكلمـــات الـــتي اســـتعملها القـــرآن للدلالـــة علـــى مفـــاهيم جديـــدة غـــير ا -

 قبل نزوله.موجودة 
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ةـاتمــــــــخ  
 

 اكتسبها من خصوصية النص القرآني. ةيمتلك المصطلح القرآني خصوصي -

  المصطلح القرآني منه المحكم والمتشابه. -

ارتــبط مصــطلح الكتــاب في القــرآن الكــريم بقضــايا وأغــراض كثــيرة كــذكر قصــص الأنبيــاء وأحــوال الأمــم الســـابقة   -

 أو لذكر منافع الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والقرآن.كاليهود والنصارى، 

 تشترك جميع الكتب السماوية في ضمها للشرائع والأحكام ودعوتها إلى التوحيد. -

 السماوية جاء لتحقيق العدالة الإلهية.نزول الكتب  -

 الكتاب بمفهومه العام وعاء فكري يدل على ما جمع وضم من الحروف والكلمات. -

 أة...).ر كتاب بمفهومه الخاص في النص القرآني: يعني (التوراة، القرآن، الإنجيل، المكاتبة، عدة المال -

 للدلالة على اليهود والنصارى. متوا" "أهل" وغيرها من الضمائو أبارتبط مصطلح الكتاب في القرآن الكريم " -

 فيها.اختلفت مفاهيم الكتاب في القرآن الكريم حسب السياقات التي ورد  -

 القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي إعتناه االله بحفظه. -

 إن هذا البحث يمكـن دراسـته بطـرق أخـرى ومنـاهج أخـرى دلاليـا أو جماليـا أو تحليليـا، أي دراسـة مصـطلح

 الكتاب دراسة دلالية أو جمالية، أو بلاغية أو وصفية...

فـتح المجـال لبحـوث أخـرى لأنـه يأ�ا تتجدد وكل بحث ورغم كثرة الدراسات والبحوث في القرآن الكريم إلا 

 لا حدود لعلم االله.

 انُ سَ نْ إِ  شِ يْ العَ  بِ يْ طَ بِ  رُّ غَ  ي ـُلاَ فَ            انٌ صَ قْ ن ـُ ا تمََّ ا مَ ذَ إِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ لِ                       

 165 



لغـــــــــــــــــــــــــــــــةرس الــــــــفه  
 

 الصفحة                                                                               :لغةفهرس ال

                         }02-01{ .........................................................................مادة صلح  -1

 }08-07{ ..........................................................................مادة  قرأ   -2
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 المصادر والمراجعقائمة  / 2
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 .م2009،ه1430رة، دط، القاه ،: محمد تامر، دار الحديثحت .الصحاحالجوهري، إسماعيل بن حماد   -3

شرق المتوسط ومعهد الدراسات للالمكتب الإقليمي  .علم المصطلحأعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية،  -4

 م.2005المصطلحية، فاس، المعرب، دط، 

 اء :ــــرف البــــح

: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، حت .البرهان في علوم القرآنبذر الدين محمد الزركشي،  -5

 .م1990دط، 

 م.1995، 2مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط.قطر المحيطبطرس البستاني،  -6

 بيروت، لبنان، دط، دت.د د ،  .قطر المحيط، بطرس البستاني -7

 اء:ــــرف التــــح

، 1: عبد العزيز بن صالح، المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية، الرياض، طحت. البنوات، ابن تيمية -8

 م.2002
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 م:ــــرف الجيــــح

الأردن، دط،  ،عمان حزم ودار الأعلام،ابن دار  .جامع البيانأبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري،  -9

 م.2002 ،ه1423

: محمد شاكر، دار الأعلام، حت .القرآنآي تأويل عن جامع البيان الطبري،  أبو جعفر بن محمد بن جرير -10

 م.2002 ،ه1423الأردن، دط،  ،عمان

، 1طية، بيروت، لبنان، دار الكتب العلم .تفسير الجلالينطي وجلال الدين المحلى، جلال الدين السيو  -11

 م.2001 ،ه1422

: عبد السلام بن محمد التركي، مركز هجر حت .ر المنثور في التفسير بالمأثوردالطي، جلال الدين السيو  -12

 م.2003 ،ه1424، 1ة الإسلامية، القاهرة، طالبحوث والدراسات العربي
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 م.1997، 1أحمد حسن، دار الكتب العلمية، لبنان، طح :ت

هـ، 1420، 1نان، طبلبيروت ،دار الكتب العلمية،  .مقاييس اللغةبن زكريا ،  بن فارس أحمد أبو الحسين -15

 م.1999

، بيروت، العربي : محمد طعمة، دار إحياء التراثح ت .مجمل اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  -16
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دار ما بعد الحداثة، فاس، .العربي صطلحية وواقع العمل المصطلحي في العالممالخالد اليعبودي،  -17

 م.2004، 1المغرب، ط

 1: داود سلوم وآخرون، مكتبة لبنان، ناشرون، لبنان، طح ت .كتاب العينالخليل بن أحمد الفراهدي،  -18
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  م.2005هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، دب، دطـ،  .البسيط في أحكام التجويدزكريا هميمي،  19

 ن:ــــالسي رفــــح

 ،ه1422، 1دار ابن حزم، دب، ط .المختصر المفيد عن كتاب العزيز المجيدسعاد بن إسماعيل،  -20

 م.2001

دار إحياء التراث  .الكريم إلى مزايا القرآنإرشاد العقل السليم أبو السعود محمد بن محمد العمادى،  -21

 دط، دت. د ب،العربي،

(مجلة جامعة الشارقة)،  .المصطلح القرآني وأهميته في الحكم على الدعوات المعاصرةسهام قنير،  - -22
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 : حرف الشين

 م.2002، 3فاس، المغرب، ط .د د،نظرات في المصطلح والمنهجالشاهد بن محمد البوشيخي،  -23
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 ه،1432، 1لتقى، حلب، سورية، طدار الم .الأسماء والكلمات والكتابعبد الرحمن حللي،  -28

 م.2011
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: عبد الرحمن معلا اللوحيق، حت .تيسير الكريم المنان في تفسير القرآنعبد الرحمن بن ناصر السعدي،  -30
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 ر، بيروت، لبنانددار صا .لسان العرببن منظور، الذين بن مكرم الإفريقي المصري  أبو الفضل جمال -45
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 ناشرون، لبنان،دط، دت.

 م.1981 ،ه1402 ،4دار القرآن الكريم،بيروت، لبنان، ط .صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  -70

 دار الحكمة، بيروت، لبنان، دط، دت. .تفسير القرآن وبيانه وإعرابهمحمد علي طه الذرة،  -71

 دار ومطابع الشعب، دب، دط، دت. .القرآن الكريمالمعجم الفهرس لألفاظ محمد فؤاد عبد الباقي،  -72 

ر جرير، عمان، الأردن، دا .أسس الصناعة المعجمية في كشاف اصطلاحات الفنونمحمد القطيطي،  -73

 م.2010 ،ه1431، 1ط

دار السرور، دب،  .المختار من صحاح اللغةيد ومحمد عبد اللطيف السبكي، ممحمد محي الدين عبد الح -74 

 م.1934 ،ه1353دط، 

: عادل أحمد عبد الموجود حت .تفسير البحر المحيطمحمد بن يوسف الشهير أبو حيان الأندلسي،  -75

 .م 2010، 3وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

: محمد عبد االله النمر، حت .تفسير البغوي معالم التنزيلمحي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي،  -76

 م.1904طيبة، الرياض، دط، دار 

عالم ،الصفار: ابتسام مرهون حت .الاقتباس من القرآن الكريمأبو منصور عبد المالك بن محمد الثعالبي،  -77 

 م.2008 ،ه1429، 1الكتب الحديث، الأردن، ط

 م.2002 ،ه1423، بيروت، لبنان، دط، دار  العلم للملايين .موسوعة الموارد البشريةكي، بالبعلمنير  -78

 م.2012العراق، دط، ،جامعة بغداد  .عن المصطلح ولغة الشعرمهدي صالح سلطان الشعري،  -79
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عـــــــــادر و المراجـــــــصة المــــقائم  

 
 ون:ــــرف النــــح

أنوار التنزيل وأسرار ناصر الدين أبي الخير عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي،  -80

 التراث العربي، بيروت، لبنان، دط، دت.: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء حت .التأويل

الرياض، ،مكتبة الرشد ناشرون .مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبويةنور الدين عادل،  -81 

 م.2007ه، 1428، 1السعودية، ط

 اء:ـــــرف اليــــح

علوم ناشرون، لبنان الدار العربية لل .المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديديوسف وغليسي،  -82

 م.2008،ه1429، 1ط
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 فهرس الموضوعات



اتـــــــــرس الموضوعــــــفه  
 

 فهرس الموضوعات

 الصفحة                                                                               شكر     إهداء و 

                                                                                       

            }ج-ب-أ……………………………………………………{  مقدمة  / 1
 }25-01{ .........................................................................   / مدخل2

                                                                           }165- 26 { .............................................................../ الفصل التطبيقي 3
  }40-26{ .......................................................................الإحصاء   1/

                                                                                      }41{ ................................................................... / الدراسة النصية2

 }52-41{   ……………………………………………….…سورة البقرة -1

 }74-52{.... ……………………………………………سورة آل عمران -2

 }84-74{  …………………………………………………سورة النساء -3

 }92-84{  ……………………………………………….…سورة المائدة -4

 }98-92{  ……………………………………..……..……سورة الأنعام -5

 }100-98{  ……………………………………….……….سورة الأعراف -6

 }101{ ......................................................................سورة التوبة -7

 }103-101 { .....................................................................سورة يونس -8

 }103 { ......................................................................سورة هود -9

 }104 { ..................................................................سورة يوسف -10

 }106-104 { ....................................................................سورة الرعد -11

 }106 { ...................................................................سورة الحجر -12
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اتـــــــــرس الموضوعــــــفه  
 

 }108-107 { ..................................................................سورة النحل -13

 }109-108 { .................................................................سورة الإسراء -14

 }110-109 { .................................................................سورة الكهف -15

 }114-111{ .....................................................................سورة مريم -16

 }114{ ..................................................................سورة المؤمنون -17

 }115{ .....................................................................سورة النور -18

 }116-115{ ...................................................................سورة الفرقان -19

 }116 { ...................................................................سورة الشعراء -20

 }118-117{ .....................................................................سورة النمل -21

 }121-118{ ..................................................................سورة القصص -22

 }125-121{ .................................................................سورة العنكبوت -23

 }126-125{ ....................................................................سورة لقمان -24

 }127-126{ ..................................................................سورة السجدة -25

 }128-127{ ..................................................................سورة الأحزاب -26

 }129-128{ ......................................................................سورة فاطر -27

 }129{ ..................................................................سورة الصافات -28

 }131-129{ ......................................................................سورة الزمر -29

 }131{ ......................................................................سورة غافر -30

 }132-131{ ....................................................................سورة فصلت -31

 }133-132{ ...................................................................سورة الشورى -32
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اتـــــــــرس الموضوعــــــفه  
 

 }134-133{ .................................................................سورة الزخرف -33

 }134{ ..................................................................سورة الدخان -34

 }136-134{ ............................الجاثية .......................................سورة  -35

 }136{ .................................................................سورة الأحقاف -36

 }139-136{ ....................................................................سورة الحديد -37

 }140-139{ ....................................................................سورة الحشر -38

 }141-140{ ...................................................................سورة الجمعة  -39

 }142-141{ .....................................................................سورة المدثر -40

 }143-142{ ......................................................................البينة سورة -41

 }163-144{ .................................الدراسة المفهومية................................ 3 /

 }165-164{ / خاتمة ............................................................................4

 }178-166{ ......................................................................... / الفهارس5

 }166{ ......................................اللغة................................../ فهرس 6

 }175-167{ ..................................../ قائمة المصادر والمراجع..........................7

 }178-176{ .................................................................فهرس الموضوعات /8
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